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  متعھما اللھ بالصحة والعافیة
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 الشكر والعرفان
ً للھ رب العالمین الذي یسر لي أمر ھذا البحث وأعان ً وأخیرا ني الشكر أولا

 على إخراجة .
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ّ أن أتق أكملھ إلى  والتقدیر ھلزدم في صدر ھذا البحث بالشكر أجكما یطیب لي
لقبول الذین كان لھم الفضل الكبیر في إخراج ھذا البحث والذي أتمنى لھ ا

المشرف على ھذا البحث الذي  محمد علي أحمد عمروھم الأستاذ الدكتور/
ّ مدة طویلة وسھل لي طریق المتابعة والتحصیل وكان لعو نھ لي صبر علي

 وتذلیلھ الصعاب أثر كبیر .

ي الكثیر من وقتھ وعلمھ , وزودني بتوجیھات ھادفة الذي منحن وإلى
صبر مصدرھا القراءة الدقیقة الناقدة لكل مافي البحث كلمة بكلمة بھدوء و

 فالشكر أقل مایقول لھ وأسأل اللھ لھ خیر الجزاء .

للغة العربیة واشكر أسرة مكتبة كلیة اللغات , والأساتذة في كلیة اللغات قسم ا
. 

ى جزاء الجمیع خیر الجزاء.أسأل اللھ أن یتول  
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 مستخلص البحث

تناولت في ھذه الدراسة التخفیف والثقل في النحو العربي معتمدة على المنھج 

الوصفي التحلیلي , إذ یعد التخفیف ظاھرة من الظواھر اللغویة التي تسري في 

ً ,  ,شرایین اللغة العربیة  وتستحق الوقوف عندھا ً وتقنینا ولھا وجودھا الفعلي نطقا

والذي یؤكد ذلك أن التخفیف لم یكن في ذھن النحاة فقط , بل كان لدى كثیر من 

ً من المناطق العربیة , باعتراف بعض النحاة المحدثین .   القبائل , وشمل كثیرا

 , وقد نفرت العرب ما ختصارخصائصھا المیل إلى الإیجاز والا اللغة العربیة من

ھو خفیف على لسانھا , إن ھذا المیل إلى التخفیف یفرض  ھو ثقیل ومالت إلى ما

سلطانھ في نظام اللغة العربیة الدقیق,فظاھرة التخفیف ظاھرة قائمة على رفض 

جودھا في اللغة وھي ظاھرة لھا وطقي واللجوء إلى النقیض أي الخفة,الثقل الن

  یة.ستویاتھا الصوتیة والصرفیة والنحوالعربیة بم

    



 خ
 

Abstract 

This study investigates letter's Heavy and Mitigation in Arabic Grammar 

depending on the descriptive analytical approach; this easiness is 

considered one of the linguistics phenomena as it constitutes an essential 

approach of Arabic language so that it is worthy to review and it has its 

spoken existence. What proves the expanding of this ease to exceed 

grammarians is the tribes who were use it and Arabic areas in which this 

approach was adopted as some grammarians claimed. 

One of Arabic Language is that it prefers abbreviating and summarized 

speech so that many Arabic tribes use to prefer easy and abbreviated 

speech; this preference is adopted in the accurate Arabic language so 

that easiness of pronunciation is based on excluding hardness and 

heaviness to be easily communicated. Thus it is a well known 

phenomenon in Arabic Language in its all acoustic, grammatical and 

lingustical approaches.   
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  -:المــــــــــقدمة

سیدنا محمد وعلى  ،والصلاة والسلام على أشرف المرسلین ،الحمد للھ رب العالمین 

  آلھ وصحبھ وسلم أجمعین . 

 ، واستخداماً  في الواقع العملي للغة نطقاً  ن التخفیف في النحو العربي موضوع متجسدٌ وبعد فإ
  كما ظھر من خلال الإشارات والتلمیحات  ،بالعربیة  وظھر في السلوك اللغوي للناطقین

لیس ، كما یقول البعض (لمنتشرة  في قواعد النحاة وتملت البدایة في طریق البحث الشاق ا
 ،فلیست اللغة بناء لا نظام لھ  ، )، ولیس العلم تراكما من المعلوماتالبیت تراكما من الحجارة 

 ،من المعلومات دون حكمة ولابد لھذا البناء من سر یخفي وراءه عبقریة ھذا النظام  أو تراكماً 
 ،أن نكشف عن ھذا السر -وحكمة تتجلى من خلالھا براعة ھذا البناء وینبغي لنا نحن الباحثین 

  لفھم اللغة . أساسیاً  عد تأصیلھا  مدخلاً ب - ، لتكون ھذه الأشیاء  وتلك الحكمة والبراعة

، وھذا  ھذه البدایة ھي التي قفزت إلى الزمن منذ جذبتني أحادیث النحاة إلى التخفیف نلأ لأقو

فظھر لي أن التخفیف لھ  ،والتعادل الفرید الكامن في كلمات اللغة أو جملھا التعادل اللغوي 

  دون فصل بین ھذه المستویات. ،ونحواً  وصرفاً  صوتاً  ،الفعلي في اللغة ككل مستویاتھا  وجوده

  ة البحث:أھمی
تكمن أھمیة ھذا البحث في كونھ یسلط الضوء على الخفة والثقل التي یكاد المنھج التعلیمي أن 

.ً ً منھجیا ً علمیا   یھمشھا والتعریف بأھم قواعدھا وعرضھا عرضا
  أھداف البحث:

یھدف ھذا البحث بشكل أساسي لإثراء البحث العلمي وتزوید المكتبات بمعلومات وفیرة سھلة 

  ن موضوع البحث.ومبسطة ع
  منھج البحث :

  ینتھج ھذا البحث المنھج الوصفي التحلیلي، إضافة للمنھج التاریخي.
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  مشكلة البحث:
  تتلخص مشكلة البحث في التساؤلات التالیة:

 ھل التخفیف ضروري في اللغة؟ -1

 ھل راعى النحویون لظاھرة التثقیل والتخفیف؟ -2

 اللغوي الآن؟ھل ھناك وجود لظاھرة التخفیف في واقعنا  -3

 

  فروض البحث:

 التخفیف ضروري في اللغة. -1

 راعى النحویون لظاھرة التثقیل والتخفیف. -2

  ھناك وجود لظاھرة التخفیف في واقعنا اللغوي الآن. -3
  ھیكل البحث

  إلى عدة مباحث : قد تشعب ھذا البحث إلى أربعة فصول كل قسم ینقسم

سات النحویة بمستویاتھا المختلفة درااللأول : تأصیل ظاھرة التخفیف في االفصل  -1

 :اربعھ مباحث ھي: وقد تناول ھذا الفصل  ونحواً  وصرفاً  صوتاً 

 المبحث الأول: العرب والتخفیف. -

: معنى الخفة والثقل علي المستوى المعجمي حاولت حصر مواصفات الثانيالمبحث  -

 .خدام اللغويالثقل والخفة كما تجسدت من خلال الاست

وظھر أن للخفة مرتبتین حسب نوع  ،المبحث الثالث: مراتب الخفة والثقل  -

الثقل فإذا زاد الثقل كان التخفیف ابلغ وتناولت مراتب الثقل سواء لفظیا أو 

 معنویا المبحث 
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: مستویات الخفة والثقل على المستوى اللفظي والمعنوي رابعبحث الال -

  .وتحدثت عن الثقل المعنوي بصورة مفصلة.

لت ظاھرة التخفیف عن العرب وھل عرف  : تناو فر الخامسمبحث ال -

في استخدامھم للغة ؟ لھذا أوضحت علاقة الظاھرة الناطقون ھذه الظاھرة 

وأورد ھذا إلى مناقشة ألآراء التي تذھب إلى نفي وجود  ، بالأداء النطقي

 إحساس بالخفة أو الثقل لدى الناطق.

  ن فھم التخفیف.المبحث السادس: موقف بعض النحاة م -

لصائب : وھو مقسم إلى ثلاثة مباحث الثاني : التخفیف على المستوي االفصل  -2

 . والإخفاء لإقلاباوقد تناول علاقة التخفیف بالإدغام و 

 : التخفیف والإدغام . الأولالمبحث  -

 المبحث الثاني : التخفیف والإقلاب . -

  المبحث الثالث : التخفیف والإخفاء . -

  الصرفي ویشمل المباحث التالیة : مستوىالالتخفیف على  الفصل ألثالث : -3

  التخفیف والإبدال .المبحث ألأول : -

  المبحث ألثاني : التخفیف بالحذف . -

ووضح فیھ أسباب الحذف  ، تخفیفاً  تناولت في ھذا المبحث الحذف باعتباره مظھراً 

أسئلة كثیرة ) وتمت الإجابة عن (الحروف والحركات وأنواعھ التي تنقسم إلى حذف

  مثارة في مواضعھا حول اخف الحركات وأثقلھا .

  لة وقد تناولت المباحث التالیة :التخفیف على مستوى الجمالرابع : الفصل  -4

تناول المبحث الأول طبیعة العلاقة بین  المبحث الأول : التخفیف والبناء : -

  التخفیف و الإعراب والبناء بكل أنواعھا .
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  التخفیف بین المؤیدین والمعارضین :لثاني : ظاھرة ابحث مال -

ناقش ھذا البحث التخفیف باعتباره ظاھرة لغویة مجسدة بالفعل في واقعنا اللغوي 

ونجد بعض آراء المعارضین وناقشتھم وأوضحت أن بعض النحاة عدلوا من موقفھم 

 ،نتیجة لما لمسوه من وجود الظاھرة في الواقع اللغوي ،المعارض لظاھرة التخفیف 

  ا تكون عظمة العالم حینما یعترف بالحق ویعتنقھ.وھن
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  الأول الفصل

  : التعریف بالتخفیف والثقل

  ویشمل الباب المباحث التالیة :

 :العرب والتخفیفالمبحث الأول.  

 :معنى الخفة والثقل.المبحث الثاني  

 فة ِ   والثقل. المبحث الثالث: مراتب الخ

 مستویات الثقل لفظي ومعنويالرابع: المبحث.  

 :ھل اللغة تفضل الثقل؟المبحث الخامس  

 .المبحث السادس:موقف بعض النحاة من فھم التخفیف 

  

  

  

  

  : ولالمبحث الأ

  التخفیف : والعرب 

 ً الواجب في كل لغة من لغات العالم أن ترتبط مستویاتھا بعضھا ببعض، فھي تكون نظاما

،ً ً متجانسا بحیث تنسجم ھذه المستویات وتتكامل وتتداخل فیما بینھا ، وھذه النظرة ذات  متكاملا

مھم  ، لأنھا تثبت أن اللغة لا تتكون من مستویات منعزلة . بل ھي نظام متكامل ینبع من  ىمغز

ً ، وھي من ناحیة  رتباطاً اداخل اللغة ، وأصوات اللغة العربیة یرتبط بعضھا ببعض  حمیما
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ً،  ارتباطاأخرى ، ترتبط بالصرف  ً منھجیا  یرتبطان بالنحو في نظام عجیب، ثنانلإاوتفسیریا

ٌ متفاوت الأحكام .لكن السؤال الذي یقفز أمامنا  فاللغات الآن ھو : ھل عرف البشریة لھا نظام

  .ستخدامھم للغةافروعیت في أثناء  ظاھرة التخفیف، حدثینالعرب الم

عند (ابن جني) الإجابة حینما یعرض رأیھ في أن  إلى ظاھرة التخفیف فنجدھا ذا نظرناأماا

ً ، ولم نجد المضموم إلا الأقل ، لخفة  والأحادیةالكلمات الثنائیة  ً وكُسر قلیلا قد فتح أولھا كثیرا

ْ بأحوالھ  واستشفتھولكن من أین یعلم أن العرب قد راعت ھذا الأمر 1الفتحة وثقل الضمة وعُنیت

أبعدك عن تصور أحوالھم ،  وتتبعتھ؟ُ ویجیب (ابن جني) عن ھذا السؤال فیقول : (ھیھات ما

ُطف أسرارھم، حتى كأنك لم تر نفسھم وخففوا عن ألسنتھم اھم وقد ضایقوا اوبعُد أغراضھم، ول

وھا ، ألا ترى فلم یمكنوھا في أماكن كثیرة ولم یشبع ھاوأخفو، اختلاساً ختلسوا الحركات بأن ا

ً لا2چۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٷ  ۋ  چ إلى قرأءة (أبي عمرو)  ً ) ، مختلسا . (.ثم روى (ابن جني)  3محققا

ً أخرى یثبت بھا ً لما ذھبت  قصصا معرفة العرب لھذه الظاھرة ، أذكر منھا قصة واحدة تأكیدا

إلیھ من أن العرب كان لدیھم إحساس بالخفة والثقل ، وتذوقھم لكل منھا ، ھذا التذوق نتج عن 

تجنبھم الثقیل وإیثارھم الخفیف ، مما أدى إلى تجسید تلك الظاھرة في لغة العرب . یقول : ( ابن 

ً عن لفظة من كلامھ لاجني ) : (سألت غ یَّا فصیحا َ ھ ُ ً من آل الم یحضرني الآن ذكرھا ،  لاما

ُ من ھذا مع ذكره فقلت :  كذا أم كذا ؟ فقال : كذا بالنصب ، لأنھ أخف ، فجنح إلى الخفة وعجبت

  حتى الصغار منھم لھذه الظاھرة  . –.وإنھ لدلیل قاطع على معرفة العرب 4النصب بھذا اللفظ)

ح إلى المستخف ، فھل توجد لغات تجنح إلى المستثقل ؟ نجیعة اللغة العربیة أن تكان من طبإذا 

  إلى المجھود الأعظم مثل : اللغة الألمانیة .ح نجتوالجواب : نعم ھناك لغات 

یعود إلى الجھد الأقل تكون الألمانیة  الأصوات السلافیة اختصارسوسیر) : (إذا كان  يیقول: (د

قد قدمت الظاھرة العكسیة ، ویجب أن تعزى إلى الجھد الأعظم ... وإذا كان ضیاع النفس أو 

                                                             
 م.1955ھـ ــ 1374,لأبن جني:أبو الفتح ابن جني ،تحقیق محمد علي النجار ,دار الكتب المصریة بالقاھرة, 69/  1الخصائص  1
 ) .345، دار المعارف ، تحقیق الدكتور / شوقي ضیف ، ص ( 2) ، وأنظر السبعة قراءات لأبن مجاھد ، ط 11الآیة ( سورة یوسف ، 2
 . مرجع سابق 3
 .مرجع سابق 4
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ً عندما لا ً للجھد فماذا یقُال عن الألمانیة التي تضیف مھموسا ً  الھمس یعدّ تقلیلا یكون موجودا

  .5؟)

ب الخفة أرجح وأقرب إلى الوجدان, ویبدو أن ھذا وإذا تعارض مبدأ الخفة مع العقل , یكون جان

ختلاف القبائل في لھجاتھا, والحق إنھ لیس الناطقون من العرب ھم فقط الذین أحسوا اھو سر 

ً , وكانواابھذه الظاھرة  اھتموابالخفة والثقل, بل أن الدارسین أنفسھم قد  ً شدیدا یعرفون  ھتماما

  سرار العربیة .امن  اً كثیر

ومن ھنا یتأكد لنا أن العرب الناطقین فقط , أو الناطقین الدارسین المقننین للغة , قد عرفوا ھذه 

  ھتمامھم بھذا الأمر.االنتائج النظریة والعملیة من خلال  هالظاھرة وأحسوا بھا؛ فجاءت ھذ

   

                                                             
 ) .206م ، ص (1985فصول في علم اللغة العام ، ف ، دي سوسیر ، ترجمة الدكتور / أحمد نعیم الكراعین ، دار المعرفة بالإسكندریة ،  5
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  : معنى الخفة والثقل ثانيالمبحث ال

بظاھرة أخرى وھي الثقل ولھذا سأتناول  وثیقاً  اً رتباطالاشك أن ظاھرة التخفیف ترتبط 

  معنى الخفة والثقل على مستویین .

  المستوى الأول 

  المستوى المعجمي :

ي قلوا أ اً وزن وخفة الحال ، وخف القوم خفوفوھي خفة ال ,سان العرب:الخفة ضد الثقل في ل

، ومنھ اً رآه خفیف خلاف استثقلھ ، واستخفھ ھوقد خفت زحمتھم ، التخفیف ضد التثقیل، واستخف

  .6چڀ  ٺ  ٺ چ: قول بعض النحویین:استخف الھمزة الأولى فخففھا ، وقولھ تعالى

، واستخفھ الفرح  أطاعوهأي:یخف علیكم حملھا، والمخف :القلیل المال ، واستخف قومھ 

ولم یثبت ، وفي خبر علي كرم  ستطاراالطرب :خف لھما ف:أرتاح لأمر، واستخفھ الجزع وإي

رسول اللھ ،  لما أستخلفھ رسول اللھ صلى اللھ علیھ وسلم في غزوة تبوك قال: (یا وجھھاللھ 

لى إیزعم المنافقون أنك استثقلتني وتخففت مني)، قالھا لما استخافھ في أھلھ ، ولم یمض بھ 

، وفي معك ياستصحابوترك  إیايبتخلیفك  غزوة تبوك، معنى تخففت مني :أي طلبت، الخفة

ً اللسان أیض   .7: أي أسرعاً العدو خفوف إلى:خف الرجل. طاش ، وخف ا

 يءوالثقل مصدر ثقل ، تقول ثقل الش وتعریف الثقل في لسان العرب قال:الثقل نقیض الخفة

  .8........الخضد التخفیف، واستثقلھ رآه ثقیلاً  :التثقیل.......الخ ویستمر قائلاً ثقلاً 

ثقلھا من خفتھا.وأثقلت  رفعتھا لتنظر ما إذالك وفي الصحاح :ثقلت الشاة ، أي :وزنتھا ، وذ

:التثقیل ضد اً وفي الصحاح أیض9ینقص ا كان لاذودینار ثاقل إ، أي :ثقل حملھا ، المرأة

   .10التخفیف

                                                             
  ) .80سورة النحل من الآیة ( 6
  م.1984ابن منظور :محمد بن مكرم, دار المعارف ، بمصر تحقیق عبداللھ علي طبعھا عام)1212( ، ص 4ج لسان العرب :  7
  ) .493، مادة (ثقل) ص ( 6لسان العرب، ج  8
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:رجل مثقل، أي:حمل فوق طاقتھ، ولفلان ثقل كبیر، أي  یقول:(ابن منظور) وفي أساس البلاغة

  .الغالبة ، واستثقل في نومھ ، وھو مستثقل كالمیت :متاع، وأخزتني ثقلة، وھي النعسة

لتخلص، ویظھر لنا من خلال المعاجم أن لفظ الخفة تتعاور علیھ عدة معان مثل:الترك، وا

فیف ضد خستطارة ویكون التلطیش، والتوقد، والزكاة، والاسراع، وا، والإة، والطاعةوالقل

  التثقیل.

لوزن ، والتحمل فوق الطاقة، والنعسة الغالبة، الثقل لھ عدة معان ، مثل:عدم النقص ، وا

كما  ةیكون الثقل ضد التخفیف.إذا كانت الخفة معناھا القل اً ثقال في النوم، والمتاع، وأخیروالاست

الكثرة ، فالخفة فیھا معنى الحركة ، والثقل فیھا معنى الثبات ، فالخفة  في اللسان فإن الثقل معناه

والثقل نعسة، ونوم، الخفة ترك، وتخلص والثقل تحمل فوق  .والاستطارةفیھا معنى الإسراع 

  الطاقة والخفة طاعة وطیش، الثقل وزن ورجوح.

  :الاصطلاحيالمستوى 

یوجد تعریف  ن الخفة تعرف بأنھا نقیض الثقل والعكس، أي أنھا لاإاتضح من خلال المعاجم 

  یوجد تعریف لھما على المستوى الخاص ؟ لأیھما جامع مانع  فھل

علم اللغة بكل مستویاتھ,فلم نجد ھذا التعریف الجامع  إلىنتقل ان عدوى عدم تعریفھما أالحق 

  عنھ ھو: الإجابة اً ولكن السؤال الذي یفرض نفسھ طالبللظاھرة،  اُ وجدنا توصیف المانع ، وإنما

  واحد منھما ؟حتى نستطیع قیاس كل  ألیس للثقل حد والتخفیف حد

  نستطیع من خلالھ قیاس الثقل والخفة ؟ يءیوجد ش ألا

  ؟ ھي النسبة بینھما ثم ما

                                                                                                                                                                                                    
  . 4/1647م ، مادة (ثقل) 1956الصحاح ، ط دار الكتاب العربي بمصر،  9

 . 4/1353الصحاح (خفف)  10
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عتبرنا العنصر الثقیل على حدة، ولا حد للخفة ا(لا حد للثقل إذا  :یقول الأستاذ (محمد العیاش)

لخفة اعتبرنا العنصر الخفیف على حدة ولكن الخفة نسبیة تقاس بالثقل ، والثقل نسبي یقاس باإذا 

بینھما من النسبة ، وأن الثقیل ضعف الخفیف والخفیف نصف الثقیل صارت لھما ماومتى عرفنا 

  . 11حدود محددة ومقادیر مقدرة)

تصوري أن  خاصة؟وفي بصفة ولا أدري لما كان الخفیف نصف الثقیل؟ولماذا حدد ھذا القدر

ً فھووأن لم یكن دقیق ، ذلك التحدید  جادة لتحدید الفرق بین الخفیف والثقیل وتقریبھما  -اولة حم ا

  لى الذھن.إ

لأحدھما عن الآخر،  غناءعنصران كوجھي العملة الواحدة، لاإن ھذا یؤكد أن الثقل والخفة 

، فلا وجود لأحدھما في  هووجود ولھذا فقیاس كل واحد منھما لابد أن یكون في مقابل الآخر

  .غیاب الآخر

وأثر إیقاعي یحسھ المتحدث في نفسھ من خلال الممارسة اللغویة ،  انطباعفالثقل والخفة مجرد 

النطق: ( وعسر النطق وفي ھذا المعنى یقول : (فندریس) ، یتحدث عن الأصوات عسیرة 

یبدو،  كعكسة، وھو الیسر من المسائل النسبیة المحضة التي یحسھا المتكلم بوضوح على ما

یمكن تقویمھا دون معرفة اللغة معرفة دقیقة  ولكنھا تختلف في كل لغة عنھا في لغة أخرى ، ولا

  .12لى العادات المكتسبة من الحركات النطقیة)إ، والواقع أن أصلھا یرجع 

من ناحیة ثانیة بأن المتكلم یحسھا بوضوح ،  بینأن المسألة نسبیة ولكنھ یب قول:ی ن (فندریس)إ

یمكن تقویم ظاھرة التخفیف دون معرفة اللغة معرفة دقیقة،  ولیس غیر المتكلم، ولھذا فإنھ لا

 وھو یربط بین العسر (الثقل) والیسر (الخفة) من خلال العادات المكتسبة في نطق المتحدثین

وبعضھا یرجعمھا إلى إحساس  الانطباعلى مجرد إونرى أن البعض یرجع الخفة والثقل 

  نسبي. يءن الخفة والثقل شإولھذا قال النحاة:  المتكلم،

علم أن بعض الكلام أثقل من بعض ، فالأفعال أثقل من الأسماء اوفي ھذا الشأن : ( ھیقول سیبوی

، فمن ثم لم یلحقھا (أي الأفعال)تنوین ، ولحقھا  اً لأسماء ھي الأولى ، وھي أشد تمكن، لأن ا
                                                             

  ) .44م ، ص(1976نظریة إیقاع الشعر العربي ، المطبعة المصریة بتونس ،  11
 )92م ، ص (1950اللغة (فندریس) مكتبة الأنجلو المصریة ،  12
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سم ، وإلا لم یكن لإن الفعل لابد لھ من اإترى  ألاالجزم والسكون ، وإنما ھي من الأسماء ، 

  .13للھ أخونا......)ا قد یستغنى عن الفعل ، تقول: اللھ إلھنا ، وعبد سموالإ، اً كلام

ففیھ یدعونا (سیبویھ)إلى معرفة الثقل والخفة عن طریق ، إن ھذا النص غایة في الأھمیة 

وإحساس  نطباعاقد آمن بأنھ  -من قبل اً أیض-الوصف لا عن طریق تعریف شامل ، ربما لأنھ 

النتائج التي ترتبت على خفة  لىإلا عن طریق الوصف. ومن ھنا یفضي بنا إیظھر  داخلھ لا

  وثقل الفعل من خلال وصفھ. سمالإ

  14ھدف الدراسة الوصفیة ھو (تحري الحقیقة)من ھنا كان 

ھما اللذان یجسدان الظاھرة لدى  ھنطباعاووإحساس المتحدث وإذا كان الثقل عملیة نسبیة ، 

لغوي لدى ال الاستخدامیظھر إلا بمواصفات تتجسد في  نقول: إن الثقل لا أنالمتكلم فمن الأجدر 

النحاة القدماء في شكل قواعد ملموسة ثم تلاھم النحاة المحدثین .ھذه  ھالناطقین بشكل عملي قنن

ج للغة التي ترتضیھا ذنما عتبارھاابالمواصفات كثیرة ، نقتصر منھا على مواصفات الفصحى،(

  .15)للصواب اً المثقفة وتعتبرھا مقیاسالطبقة 

  ج ذبوصفھا نما -وسنورد بعضھا 

  فیما یلي :

رة التخفیف أثبتت تفق علیھا  النحاة المقننون للغة والتي حكمت ظاھاالقواعد العامة التي  :ولاً أ

عام بھا،  حساسإوأصبح ھناك الظاھرة تجسدت في لغتنا ،  ھذهللشك إن  یدع مجالاً  بما لا

سُمي بالنحو الفني ،  في نفوسنا أدلة ذلك ، وھذه القواعد تجسدت لنا من خلال ما فانطبعت

  : 16یلي منھا ما دسأور –في طبیعة اللغة وعلى سبیل المثال والنظر 

  .سمالإثقل من أوالفعل  ،أخف سمالإ -1

                                                             
 . 22،  20/  1الكتاب  13
  ) .58م ، ص (1964التطور اللغوي للدكتور عبد الرحمن أیوب ، دار الطباعة القومیة بمصر ،  14
 
 . 58لغوي, صالتطور ال 15
  1/106/269ھـ ، 1359م ، الأشباه والنظائر ، دائرة المعارف العثمانیة 1955، الخصائص ط دار الكتب المصریة ،  20/  1الكتاب  16
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المسافات بین الحروف والحركات ولھذا فقد عد  انفراجمن أسباب الثقل النطقي  :اً ثانی

  من أسباب الثقل النطقي تلك المسافة المنفرجة بین الحرف والحركة مثل:  (الجاربردي)

والثاني أثقل، لأن المسافة بین الفتحة  فالأول أخفد) بفتح العین، بكسر العین، و(موعَ  د)موعِ (

  .17والواو منفرجة، ولھذا ثقلت الكلمة)

وعلى ھذا فكلما ضاقت المسافة النطقیة بین الحروف والحركات تمكنت أعضاء النطق من 

  لعكس.ا، فنتج عن ذلك خفة في نطق الكلمة، والعكس ب تماماً الكلمة 

إیمان النحاة بثقل الجملة حین تطول وتكثر مكملاتھا إلى حد الترھل مثل : جملة الصلة  :اً ثالث

لطولھا، وكذلك الجملة التي یتعدى فعلھا إلى أكثر  اً لنحاة فیھا حذف العائد للخفة نظرالتي أجاز ا

  .18معھا العطف.....) أجتمع، وجملة القسم لاسیما إذا والجملة الشرطیةمن مفعول ، 

من أفعال حذفت ونابت ھذه  أن الأدوات تستخدم في اللغة بدلاً  كثیر من النحاة على تفاقا :رابعاً 

الأدوات مكانھا، مثل : (یا) التي نابت مناب (أدعو) أو (أنادي)، و(ھل) التي نابت مناب  

(أستفھم)، و(ما) التي نابت مناب (أنفي) وكان من الواجب أن تؤدي ھذه المعاني وأمثالھا 

  الأدوات محلھا. ھذهت وحل اً في الكلام حذفت من الأفعال تخفیفبالأفعال، ولكن لكثرة دورانھا 

ون التضعیف غایة التضعیف غایة ):(إنھم یستثقلالرضيثقل التضعیف یقول ( :اً خامس

عنھ، ولھذا الثقل لم  انتقالھستثقال، إذ على اللسان كلفة شدیدة في الرجوع إلى المخرج بعد الا

فیھ حرفان أصلیان متماثلان متصلان لثقل  اً أو خماسی اً وا من الأسماء ولا الأفعال رباعییصوغ

  .19المثلین ، ولاسیما مع أصالتھما) التقاءین ، وثقل ئالبنا

في بناء  بع نوع معین من المقاطع یظھر ثقلاً اللغویون تتا أستثقلھامن الأشیاء التي  :سادساً 

  الكلمات منھا :

                                                             
  ) .72شرح الشافیة ، ص () 17
 ) .90م ، ص (1982الدكتور / طاھر سلیمان ، الدار الجامعیة للطباعة بالإسكندریة ،  ظاھرة الحذف في الدرس اللغوي ، 18
  
 . 239/  238/  3شرح الشافیة  19
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 اً الشرقیة یجتنبون أنواعل اللھجات (جان كانتینو) (یبدو أن أھ :المقاطع القصیرة یقول   )أ(

  .20معینة من تتابع المقاطع القصیرة )

لى إأربعة متحركات فأكثر ، مما أدى  اجتماعالنحاة العرب من قولھم بثقل  هیقصد ولعل ھذا ما

، ولھذا فإن  تدخلتسكین آخر الفعل الماضي حیث  ْ علیھ تاء الفاعل المتحركة مثل: ضربت

  ة معینة .العربیة تتخلص من ھذا النطق بطریق

 من المقاطع التي تكرھھا العربیة لثقلھا، المقاطع المغرقة في الطول، (فاللغة العربیة لا  )ب(

تفضل المقاطع المغرقة في الطول، ویظھر ذلك في الفعل المعتل الوسط في حالة 

، في مثل: (لم یقل) واصلھا: (لم یقول)، سنجد أن الواو تسقط لطول المقطع 21)الجزم

ً ببسالساكنین، ولھذا یعد كل منھما  التقاءآخر، وھو  استكراهالذي أدى إلى  ، مستقلاً ا

لصعوبة النطق بھما ملتقین على  الساكنین یقع معھ الحذف رغبة في التخفیف، والتقاء(

ُ ناطقوحن   .22العربیة ) او لم یعتده

في النطق یؤدي إلى الحذف الإعرابي في  مام ظاھرة صوتیة أخرى تسبب ثقلاً وبھذا نصبح أ

  التركیب .

  الثقل والتنافر من تجاور الأصوات ذات البعد الشدید من الناحیة النطقیة . :اً سابع

حروف ال(تمام حسان) عن الثقل في مثل : (مستشزرات): إنھ تكرار عدد من  :یقول الدكتور

اللسان في النطق بین داخل الأسنان  وتردد (مستشزرات) ستثقاللا اً التي كانت سبب یةالأسنان

  .23من المتكلم إلى مخارج الحروف أثناء النطق) اً خاص اً نتباھاطرافھا، مما یستدعى أو

ثقل بعض الحركات عن بعض، كثقل الضمة عن الفتحة، والسبب قد نقلھ (السیوطي) عن  :ثامنً 

ع إخراج الصوت ، وفي : (أنت تتكلف في إخراج الضمة إلى تحریك الشفتین م(الخلیل) قائلاً 

                                                             
 . 79 -78دروس في علم الأصوات العربیة، ص  20
ة في علم اللغة ، ) ، أصول تراثی186م ، ص (1973التصریف العربي من خلال علم الأصوات الحدیث ، الأستاذ الطیب البكوش ، تونس ،  21

  ) .231م . ص (1985، الأنجلو المصریة  2الدكتور / كریم زكي حسام الدین ، ط
 ) .89ظاھرة الحذف مرجع سابق، ص ( 22
 ) .356الأصول ، الدكتور / تمام حسان ، ص ( 23
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یھ عضوان أثقل مما عمل فالفم مع إخراج الصوت ، فما عمل  تحریك الفتحة إلى تحریك وسط

  .24فیھ عضو واحد)

من حركة إلى حركة أخرى، سواء كان ذلك في بناء كلمة أو بناء جملة ،  الانتقالثقل  :تاسعاً 

ھنا) ُ من الجیم المضمومة إلى الھاء المكسورة غایة  فلانتقال ولینطق من یشاء عبارة: (في أوج

  أحدث نظریة التناسب اللغوي . في الثقل لمن لدیة زوق لغوي وھذا ما

ثقل بعض الحروف في طبیعتھا ونطقھا، وأمثال ھذه الحروف التي لھا طبیعة خاصة  :عاشراً 

  من ھذه الناحیة:

:وھو أوضح مثال على ثقل بعض الحروف فالھمزة : (حرف شدید مستثقل حرف الھمزة(أ) 

، ومن أجل 25)الاستحسانشاع فیھ التخفیف لنوع من  الاستثقالیخرج من أقصى الحلق ، فلذلك 

لھا  اً نجد كتاب من كتب الأصولیین القدامى أو المحدثین إلا وتناول الھمزة معالج ثقل الھمزة لا

  من جوانبھا.

ثقل ھذه الحروف ،26الحلق ، نجد الألف، الھاء، العین، الحاء، والعین، والخاء(ب)من حروف 

  .27ناتج عن عمق مخارج الأصوات ھذا العمق الذي یؤدي إلى ثقل ھذه الأصوات)

َ مبدأ طلب الخفة، فقد  حادي عشر: وغي ُ تجاور القاف والمیم،  أمتنععند تألیف الكلمات ر

ً،  ولا  تقارباً تجاور المثلین والمتقاربین  أمتنعوالصاد والجیم، والدال والزاي ، كما  شدیدا

 :(قامت) عن تاء تظللني حینما نقو نستطیع إلا مع الثقل أن نعزل تاء

َّ علي ّ من نفسي  .28قامت تظللني من الشمس * نفس أعز

واضحة مع كتب  هكثر تإن ھذه القواعد قلیل من كثیر تكلمت عن الأخف والأثقل، وقد كثر

وعلى حد علمي المحدود لم یختلف معھ أحد من النحاة حول قواعد  )ھالنحو التالیة لكتاب (سیبوی
                                                             

  . 163/  1والنظائر  الأشباه 24
 ) .150بي ، ص (لعیسى الحصطفى شرح الشافیة للفاضل العصام ، م 25
ّاكي مفتاح العلوم 26   ) 5م ، ص (1937ى، مطبعة الحلبي ، الطبعة الأولللسك
 ) .88، ص ( 4 المجلد، مجلة المورد ، علي جابر المنصوري ،أبو علي والدراسات  الصوتیة  27
 )83م ، ص (1981) ، 47من خصائص العربیة ، الدكتور / تمام حسان ، مجلة مجمع اللغة العربیة عدد ( 28



15 
 

للغة،  ولھذا فقد أصبح  ھأستخدموق حساس في ذوق العربي ذالخفة والثقل، مما یدل على أن ال

  ات عدیدة.لدینا قواعد تحكم ھذه الظاھرة، فوجب تأصیلھا بوصفھا ظاھرة لغویة تضم مستوی
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  المبحث الثالث 

  مراتب الخفة والثقل 

ھو ثقیل على المتكلم ,فلنا أن نتساءل : ھل كل  ھو خفیف وھناك ما كان ھناك ما إذا ما

اك تفاوت في كل منھما ؟.أو بمعنى آخر : ھل یوجد نخفیف على درجة واحدة؟ أو ھثقیل وكل 

  وأخف منھ؟ُ . ھو أثقل منھُ ؟ وخفیف ثقیل ویوجد ما

لثقل والخفة یتفاوت من شخص إلى آخر، وخاصة إن الإحساس بھما االحق إن الإحساس ب

ٌ نسبي، وإن مراتب كل منھما متفاوتة ً قد یحُسھ غیري أثقل أو العكس .1إحساس ُحسُّھ ثقیلا   ، فما أ

.  

ً ، وفي ھذه الحالة یكون الشي يءوالش : حوج ، یقول للتخفیف أ ءالثقیل من الممكن أن یزداد ثقلا

ً كان الحذف ألزم ) الاسم دادأزوإذا ): (ھ(سیبوی أن ھناك زیادة في  ھ، وھكذا یعترف سیبوی2ثقلا

ً ما الثقل فیكون ھناك ثقیل، وھناك ما ھو أخف.وفیما یلي  ھو خفیف وما ھو أثقل.ویوجد أیضا

  نوضح مراتب كل من الخفة والثقل .

  أولاً:مراتب الخفة:

للخفة مرتبتان : أما الأولى فتكون في صورة القلب، وأما الثانیة فتكون في صورة الحذف، 

وعلى ھذا یكون القلب مع بدایة الإحساس بالثقل، إذا یجب  التخلص منھُ عن طریقة ، یقول 

(الرضى): (إن ثقل الضمة لیس كثقل الجمعیة ، فلم یطلب معھا غایة التخفیف كما طلبت في 

ً ثم ھمزة)ءعلى شي أقتصرى، بل الجمع الأقص . ومثل ذلك ب 3، وذلك بقلب ثاني المكتفین ألفا

 ً (شوى) من شَوى وتطورھا إلى شواء بكسر الشین .أما الجمع، وخاصة إذا كان مفردة خماسیا

،فھو مستكره أن یجمع كما ھو دون حذف  مثل: سفرجل فلا یقال: سفارجل ، للزوم الثقل 

                                                             
 ) .193م ، ص (1972،  29دراسة في حركیة عین الكلمة ، الدكتور/ أحمد علم الدین الجندي ، مجلة المجمع ، ج  1
  . 355/  3الكتاب  2
 . 134/  3ح الشافیة للرضى ،  3
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ً ومعنى البناء في الجمع بامتداد ، ولھذا یلزم الحذف الذي یعُدُّ ثاني مراتب التخفیف، 1الثقیل لفظا

  .2وقد حكم (الجاربردي) أن الحذف أخف من القلب

یتضح لنا أن الثقل مع الضمة أدى إلى القلب، والثقل مع الجمع أدى إلى الحذف ، ولأن الثاني 

ً من الأول فنتج عنھُ الحذف، ونتج عن الأول القل ب، ولا شك أن القلب یكون مع بدایة أكثر ثقلا

، لأن القلب بقاء للحرف في صورة ما، أما الحذف فھو تخلص منھُ، ھالثقل، أما الحذف فمع تمكن

  فالقلب حفاظ، والحذف تخلص مع الحفاظ على تناسب الحروف في الكلمة .

  ثانیاً : مراتب الثقل :

  للثقل عدة مراتب ھي :

ً من الحروف غیر الأصول (الزوائد)، والحروف  أولا: الثقل بالحروف الأصول أشد تمكنا

  ، وبالطبع تكون الحروف الأصول .3الأصول لرسوخھا وتمكنھا یكون ثقلھا أشد وأقوى

راسخة وثابتة یتكرر نطقھا، أما الزوائد فتذھب وتعود لعدم ثباتھا في الكلمة، فثقلھا طارئ 

  قلھا ثابت .وعارض، والحروف الأصول ث

  الثقل المعنوي اللفظي أشد من كل منھما على حدة , وینتج من ذلك : ثانیاً:

)عن طيالسیوولذا قال ( ،(أ)ثقل الجمع في الخماسي حینما یضاف إلیھ التشدید فیزداد ثقلاً 

ارى َ ح َ ى: (فیھ لغات: التشدید ،ص َ ذار َ والتخفیف ھروب من ثقل الجمع مع ثقل  ،وھو الأصل ،وع

  .4)التشدید

ً ومعنى حینما تضُاف إلى الجمع حركة الضمة على حرف العلة مثل :  (ب) ثقل الجمع لفظا

بْیات لإطباق الشفتین حین النطق، وغیره من الصحیح  َ واط وأ َسْ مع على أ ط، وأبْیتُ ، لھذا جُ ُ أسو

. ُ رب ب یقال أضْ ْ ر لُ  مثل : ضَ ع ْ ف َ   على أ

  ثقل الحركات : ثالثاً :
                                                             

  . 98/  97شرح الشافیة ، نقرة كار ،  1
 ) .156شرح الشافیة ، ص () 2
  . 205/  1شرح الشافیة للرضي ،  3
 . 41/  1النظائر ، الأشباه و 4
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 ھو ثقیل، ومنھا ما ھو خفیف، ومنھا ما للحركات درجات متفاوتة في الخفة والثقل، فمنھا ما 
  یلي : ھو أثقل ، وینتج عن ذلك ما

  .1الضمتان أثقل من الكسرتین ، وإن كانتا ثقیلتین بالنسبة إلى الفتحة (ج)

یف ، وذلك لأن حرف العلة ضع2من الحروف هحرف العلة عن غیر ثقل الضمة على (د)

یحدث تعادل في اللفظ بین  یتحملھا الحرف الضعیف، ولھذا لا بطبیعتھ، وحركة الضمة ثقیلة لا

ً ومعنى   .3الحروف والحركات. وبصفة خاصة یستثقل ضم حرف العلة في الجمع، لأنھ ثقیلٌ لفظا

  ثقل الحروف : رابعاً :

ً ، ومظاھر ذلك ما   یلي : ھناك بعض الحروف الثقیلة وبعضھا الآخر أكثر ثقلا

ً من الھمزة   )أ( ً آخر أكثر ثقلا ً أخرى تجعل حرفا الھمزة من الحروف الثقیلة ولكن أسبابا

 ثلاث یاءات، وھنا تعُدُّ الھمزة ثقیلة، والیاء أثقل. لاجتماعتستثقل عن الھمزة قبل یاء النسبة 

(نقرة كار) (إبقاء ھمزة صحراء حین النسب إلیھا لولا أنھ أراد أن یفرق بین  رأىوكان من 
(ً  .4ھمزة صحراء والھمزة الأصلیة في وضاء مثلا

الواو والیاء ثقیلتان بالنسبة للألف، أما بالنسبة إلى سائر الحروف فھما خفیفتان   )ب(
 .5لضعفھما

ً حینما یكون قبلھا ضمة ، ولھذا لالنسبة للألف ، فإنھا تزداد اإذا كانت الیاء ثقیلة ب  )ت(  ثقلا
 .6متمكن في آخره یاء قبلھا ضمة اسمیوجد في كلام العرب 

  

  الرابع:المبحث 

  مستویات الثقل (لفظي ، ومعنوي)

  لفظي:ومنھُ: (صوتي ، صرفي ، تركیبي). -1

                                                             
 . 44/  1شرح الشافیة للرضى ،  1

 
  . 92/  2شرح الشافیة للرضي ،  2
 . 96/  2المصدر السابق ،  3
 . 7شرح الشافیة ،  4
  ) .142م ، ص (اشرح الشافیة ، الفاضل العص) 5
 . )70شرح الشافیة ، نقرة كار ، ص ( 6
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الجھاز النطقي عند ممارسة اللغویة  استخداملتي تتضح من االثقل اللفظي الصوتي لھ مظاھرة  

المتماثلین أو المتقاربین  التقاءلصوت معین أو أصوات معینة ، ینتج عنھا صعوبة نطقیة كثقل 

  .1المتباعدین المتنافرین أو

  الثقل الصرفي مظاھرة كثیرة منھا :

  الأصول المفترضة للكلمات. استخدام -1

  كالمقاطع القصیرة . ، ثقل تتابع أنواع معینة من المقاطع -2

 ثقل المقاطع المغرقة في الطول. -3

 ثقل الحركات على الحروف. -4

  ثقل ناتج من طول الكلمة. -5

أما الثقل اللفظي في الجملة ، فینتج عن طول بناء الجملة من خلال تطویل العناصر اللغویة بھا، 

السریع من فعل دالّ على زمن ، إلى فعل دال  الانتقالأو كثرة مكونات الجملة وتباعدھا، أو 

على زمن آخر ، وطول الجملة یؤثر في سھولتھا وخفتھا أو ثقلھا ، وھاھو ذا : (ابن جني) یجسد 

ھذه الظاھرة فیقول : (إنھم إذا كانوا في حال إكثارھم وتوكیدھم مستوحشین منھ مصانعین 

في القرآن  عنى ، وفیھ أرغب ، ألا ترى إلى ما(نافرین) عنھ، علم إنھم إلى الإیجاز أمیل ، وبھ أ

بالقلیل من  والاكتفاءحذوف كحذف المضاف ، وحذف الموصوف ، موفصیح الكلام من كثرة ال

وشرحھ  إیرادهمما یطول  –الكثیر ، كالواحد من الجماعة ، كالتلویح من التصریح، فھذا ونحوه 

، إنھم متى مما یزیل الشك عنك في رغبتھم فیما خف، أوجز، عمّ  – ّ إلى  اضطرواا طال وأمل

بما كلف ذلك أنفسھم، وجعلوه كالمنبھ على  واعتدواالإطالة لداعي حاجة أبانوا عن ثقلھا علیھم، 

رمتھ، ولا النفس معنیة  فرط عنایتھم وتمكن الموضع عندھم، وإنھ لیس كغیرة مما لیست لھ حُ

  .2بھ)

                                                             
  ) .128م ، ص (1971) ، 28فؤاد البھي السید ، مجلة مجمع اللغة العربیة ، ج (أسس وقواعد الكتابة السھلة الممنعة، الدكتور /  1
  . 86/  1الخصائص  2
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ُ (ابن جني) على طولھ  العرب من طبیعتھم یكرھون التطویل الذي  نألأنھ یثبت  –لقد نقلت نص

یؤدي إلى الثقل، وإنھم أمیل للإیجاز وأرغب فیما أخف، ولیس أدل على ذلك من القرآن الكریم 

 اضطروالتي تثبت تلك الظاھرة، وأن العرب إذا اوفصیح الكلام، فقد ورد العدید من المظاھر 

  الحذف للتخفیف یعد من شجاعة العربیة.ولذلك كان  للإطالة أبانوا عن الثقل في كلامھم،

وجدوا السبیل ویحذفون  یقول الأستاذ : (إبراھیم مصطفى ): (إن العرب كانوا یتخففون ما

لجئة إلیھا) ُ ملة إذا ظھر الدلیل علیھا ، والأداة إذا لم تكن الحاجة م ُ ھُمت ، والج   .1الكلمة إذا ف

مدلول غامض أو معقد , أما الثقل اللفظي  ننتج من ذلك أن الثقل المعنوي ینتج عن كلمات ذات

 بذكاء اً فلا یرتبط بزمن معین من حیث طول الجملة أو قصرھا ومع ذلك یظل الأمر متعلق

  المتلقي ووعیھ .

  الثقل المعنوي: -2

أطلق علیھ مرة الغموض في المعنى ، ومرة التعقید ، وھو ثقل معنوي ینتج عن تشابك في 

ما قرر الصرفیون والنحاة ، فماذا قالوا عن الثقل المعنوي على الدلالات وتعقدھا وغموضھا ، ك

  مستوى الكلمة ؟. 

على عدة مبادئ من ھذا القبیل كان لھا تأثیر كبیر على النحو والصرف بشكل خاص ،  اتفقوالقد 

  وعلى اللغة بشكل عام .

  ھذه المبادئ ھي :

  . الاسمأخف على الفعل ، والفعل أثقل من  الاسم

                                                             
 ) .50م ، ص (1937إحیاء النحو ، إبراھیم مصطفى ، مطبعة لجنة التألیف والترجمة ،  1
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علم أن بعض الكلام أثقل  ) ، الذي یقول : (سیبویھكثیر من النحاة ، وعلى رأسھم ( ھكذا یعترف

، فمن ثم  لم  اً من بعض، فالأفعال أثقل من الأسماء، لأن الأسماء ھي الأولى، وھي أشد تمكن

  یلحقھا تنوین ، ولحقھا الجزم والسكون .

ً الاسمترى أن الفعل لابد لھ من  ألا قد یستغنى عن الفعل اللھ إلھنا ،  لاسموا، وإلا لم یكن كلاما

  .1)أخونااللھ  وعبد

د  الفعل فلا ، فإذا ماسمالإیستغنى عن  ثقل الفعل، لأنھ في دلالتھ لا ) یقررسیبویھو( بد لھ من وجُ

  ).سیبویھعن الفعل، كما ورد في كتاب ( استغناؤهفمن الممكن  سمالإلتكملة الدلالة، أما  سما

  

  

  

  

  

  : خامسالمبحث ال

  ھل اللغة تفضل الثقل ؟

 ً لاشك أن نظام العربیة یعمل على التخلص من كل ثقل كذلك الناطق یتخلص نشدانا

، فلدینا الخفیف وضده  الثقیل ، ولكن 2للأخف، لأن (المصیر من الأثقل إلى الأخف ھو القیاس)

وواردھا ،  یمكن تطبیقھ على كل الحالات اللغویة  شاردھا ینبغي معرفة إن قانون التخفیف لا

                                                             
 . 21/  20/  1الكتاب  1
 . 46شرح الشافیة ، نقرة كار ،  2
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ً یتضح أن الناطق لھ الحق في  ً یكون التطور من الأخف إلى الأثقل، وأحیانا أخف  اختیارفأحیانا

ً ب الثقیلین ، ّ كلیھما یعُد ثقیلا   نسبة لغیرة .اللكن

لماذا تلجأ اللغة إلى الثقیل؟ وما الحكم إذا كان لدینا ثقیلان، فكیف یتصرف الناطق أمام ھذا 

  الخیار ؟.

الساكنین ثقیل على حدة ، كذلك قلب أحد حروف العلة ھمزة ثقیلة بالتغیر ، لأن  التقاءلاشك أن 

ً، فھي مكروه كما قال: (ابن جني) ذا كانت كذلك فلماذا تبدل من ، فإ1الھمزة أثقل الحروف نطقا

ھو  إلى ما ءروف الآتیة: الألف، والیاء، والواو، والھاء ، والعین ؟ ألیس في ھذا ترك للشيالح

  ثقل منھُ ؟ أ

بن جني) حینما یقول عن الھمزة : (فأما إبدالھا من الألف انستمع إلى جواب ذلك في حدیث (

، فھمزة الألف ،وذلك أنھ كره 2)الضالینعن (أیوب السخستیاني ) أنھ قرأ (ولا  حكي فنحو ما

ھمزة ، لأن الألف  فانقلبت لالتقائھماالساكنین : الألف واللام الأولى ، فحرك الألف  اجتماع

إلى تحریكھ قلبوه إلى أقرب  اضطروایتحمل الحركة ، فإذا  حرف ضعیف واسع المخرج لا

  .3الحروف منھُ وھو الھمزة )

  وھناك سبب آخر للھروب من الثقل إلى آخر أثقل منھُ ، یظھر في قول الشاعر :

 َ َ ھمُا الو اء َضَ ْ أ دةَُ إذ ْ ع َ ج َ َّ مؤسى * و ؤقدین إلى ُ ُّ الم ب َ ُح ُودُ ْ أ   4ق

ھو أثقل منھا، وھو الھمزة، ووجھ ذلك كما  والملاحظ أن الناطق أنتقل من الواو الثقیلة إلى ما

یقول (ابن جني): (أن الواو إن كانت ساكنة فإنھا قد جاورت ضمة المیم , فصارت الضمة كأنھا 

                                                             
 . 81/  1سر صناعة الإعراب ،  1
  ، وقد أشار (أبو حیان) إلى أن ذلك ینبغي أن ینقاس لأنھ لغة . 30/  1) ، وانظر البحر المحیط لأبي حیان ، 7سورة الفاتحة ، من الآیة ( 2
 سر صناعة الإعراب . 3
ً ؟، البیت من أول قصیدة لجریر مدح فیھا ھشام بن عبد الملك المرواني ، موسى وجعدة : ولدا جریر ، وروى حرزة بدل  4 جعدة ، وھو ابنھ أیضا

ّ موسى * بروایة :  280/  1م ، 1969وقیل ابنتھ ، وعنى بالإضاءة والوقود والاشتھار ، دیوان جریر ، مطبعة دار المعارف ،  ّ الواقدان إلى لحب
وُدُ ا الوق َ ھمُ َ   . وجعدة لو أضاء
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حركة  ثقلتفاست. وتشابھ ذلك مع: أجوه وأقتت ، أصلھما وجوه وقتت، 1)-أي في الواو  –فیھا 

على الواو نفسھا فھمزت والساكن إذا  استثقلتالضم الثقیلة على مجاور الواو كأنھا فیھا كما 

شابھھما، الواو ساكنة، والمیم  جاور المتحرك كأن الحركة فیھ، وفي الموقدین، وموسى وما

، لھذا  على الواو، فالنطق متصل، ومن أثقل الثقلاء الضم على الواو ضُمت قبلھا ،فكأن الضمة

  الضمة على الواو بقلب الواو ھمزة . تخلصت الكلمة من شبھة

ً عن التثقیل إلى ما ھو أثقل  وھناك سبب ثالث تجدر الإشارة إلیھ ، حینما نعرف إن ھناك عدولا

، وھذا عجیب ، (إنھ أمر یعرض للأمثال إذا ثقلت لتكریرھا ، فیترك الاستخفافمنھُ لضرب من 

  .2منھُ لیختلف اللفظان فیخفا على اللسان)ھو أثقل  الحرف إلى ما

ُ (عند الجماعة  من مضاعف الیاء ، وأن  أبا عثمان) إلا ( –فلو أننا نظرنا إلى لفظ الحیوان نجده

أصلھ حییان ، فلما ثقل عدلوا عن الیاء إلى الواو ،وھذا مع إحاطة العلم بأن الواو أثقل من الیاء 

الحروف الصحاح  القویة الناھضة یكره  اتفاقإذا كان اغ ذلك ، صالحرفان  اختلفلكنھُ لما 

عندھم حتى یبدلوا أحدھا یاء ، نحو دینار ، وقیراط ، ود یمساس ، ودیباج ، فیمن قال : دمامیس 

  .3حرفي العلة مثلین أثقل علیھم ) اجتماع، ودبابیج ...... كان 

الحرفین  اختلافمن تضعیف المثلین لأن  اً ھروب قلب الیاء إلى الواو الأكثر ثقلاً وھكذا كان 

ً آخر، حینما نعلم أنھُ إذا تقاربت مخارج الحروف بعضھا من بعض،  یسوغ الخفة.ونضیف سببا

ً، أن كان أشد ثقلاً  ) فقد (أبدلوا ، كما في (عنبرأمكن قلب حرف إلى حرف آخر أكثر تجانسا

ً في اللفظ، وإن كانت المیم أثقل من النون، فخُ   ففت  الكلمة، ولو قیل عنبر بتصحیحالنون میما

                                                             
 . 90/  1سر صناعة الإعراب ،  1
ً بعنوان : (في العدل عن الثقیل إلى ما ھو أثقل منھ لضرب من الاستخفاف) . وربما كان یقصد  ، 18/  3الخصائص  2 وقد عقد (ابن جني) بابا

ً من اللفظین كما یظھر من بقیة نص (ابن جني) .   الحرفین بدلا
 . 18/  3الخصائص  3
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یأتي عن قوة علة ، ولا عن  (لا الاستحسانثقل لنوع من ألا إلى.وترك الأخف 1)النون لكان أثقل

  .2عادة) استمرار

مھم وضعھ (ابن جني)، لأنھ رأى أن الذوق لھ كبیر صلة بما نحن فیھ الآن ، ورأى  أوھذا مبد

 ٌ أن الأسباب تتنوع كما عرفنا من قبل مثل : وجود ثقیلین ، فالھروب إلى واحد منھما واجب

وواقع ، وربما رأى أن ذلك بسبب ثقل على الأعضاء النطقیة ، وغیر ذلك مما عرضة ، فقال 

ً على مستوى النطق المعاصر .ومن ذلك ، مع أننا مؤم نون بوجود أسباب تدفعنا إلى ذلك دفعا

  من غیر ضرورة . الاستحسان، ومن رأیھ أن ذلك استحسانالعجیب أنھُ قرر أن ذلك 

ً  –لى الخفیف فإنھا وفي النھایة نستطیع أن نقرر أن اللغة إذا كان نھجھا ھو اللجوء إ  –أحیانا

  إلى الثقیل لأسباب ھي : أتلج

أحد الثقیلین ،فقد تخلص الناطق من  اختیاروجود ثقیلین. وفي ھذه الحالة لابد للناطق من  أولاً:

بثقل آخر، وھو قلب الألف ھمزة ، والقانون الحاكم لذلك ھو أن  –على ثقلھ  –الساكنین  التقاء

ً للحركة من الضعیف ، كما في (   ) .الضالینالحرف القوي أكثر تحملا

، یجعل سكونھلحركات الثقیلة على حرف العلة، أو على الحرف الذي قبلھ مع ا استثقال ثانیاً:

الناطق یھمز ھذا الحرف، ومدّ الحرف لھ صلة كبیرة بھذا اللجوء، مثل: مؤسى والمؤقدین : 

، نتج عنھُ قلب الواو إلى ھمزة، وفي ھذا ثقل كبیر. ُ الواو لضمة ثقیلٌ   فتجاور

ُقلت. وھنا یترك الحرف إلى ماثقل المتماثلین عن المتخال ثالثاً: ھو  فین . فالأمثال إذا كررت ث

أثقل منھُ، لیختلف اللفظان فیخففا على اللسان، كما في لفظ (الحیوان) وفي التخالف ھنا ثقل مثل: 

ّ ، لأن  غ الخفة . اختلافالتماثل ، ولكنھُ تم ّ   الحرفین یسو

                                                             
  . 20/  3الخصائص  1
  . 136/  1الخصائص  2
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ُ مخارج بعض الحروف المتجاورة في الكلمة  رابعاً: أو الكلمتین بسبب ثقل الحرف عند تقارب

آخر ثقیل كما في مثل  إلىالنطق بھ على الجھاز النطقي ، فیضطر الناطق إلى قلب الحرف 

  عنبر. 

  

  

  

  

  

  المبحث السادس

  موقف بعض النحاة من فھم ظاھرة (التخفیف) 

ا حین  َّ لقد بالغ بعض النحاة في تحلیل الظواھر اللغویة ألتي حدث فیھا حذف أو تغییر م

أرجعوا بعض ھذا الحذف أو التغییر إلى ظاھرة التحفیف، والتخفیف برئ من ذلك، فلیس ھناك 

ندرج كثیر من المظاھر اللغویة تحت ظلال ھذه اأدنى علاقة تخفیف على الإطلاق، إذا 

ً.الظاھرة، فإن بعض ً عن الدخول في غمارھا، فلیس كل حذف أو تغییر یعُد تخفیفا   ھا ینأى بعیدا

ً لحذف أو تغییر  إلى إدراجھ تحت نطاق الخفة وفي  فاضطراغیر أن بعض النحاة لم یجد سببا

یحي ، حیث یقول: (ومن ذلك قراءة (لتي یرجع الحذف إلى التخفیف اروایة (ابن جني) 

)والأعمش وطلحھ بن مصرف) وروی َ   .1ت عن (أبي عمرو) : (من القنطین

قال أبو الفتح : ینبغي أن یكون في الأصل (القانطین) كقراءة الجماعة، إلا أن العرب قد تحذف  

ً ، قال الراجز   : 1ألف فاعل في نحو ھذا تخفیفا
                                                             

 . 5/  4/  2ا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطین)، وانظر المحتسب ) : (قالو55سورة الحجر، الآیة ( 1
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  أصبح قلبي صردا  * لا یشتھى أن یردا

َرداَ  َّ ب َ  *  وصلیانا َردا ً ع دَا ا َ ر َ َّ ع   إلا

 ً تبَداَ وعنكثا ْ ل ُ   .2م

َارداً  ً وب َاردا ً  ،یرید ع   3فحذف الألف تخفیفا

  .4وقد إعترف (ابن جني) في غیر موطن بذلك

ً  من ذلك ووجھ العجب یعُرف حینما نرى صاحب لسان العرب یعترف بأنھ  وأنا أتعجب كثیرا

ادٌ عَرد على المبالغة) َ َر ا یُ  الاستعمالإذا الكلمة بدون جائزة 5یجوز القول : (ع َ َنط فكم قال (عَرد) ق

َرد، فلماذا نفترض وجد ألف  ً كما قال (ابن  –من الأساس  –وب لنعود فنقول: إنھ حذف تخفیفا

جني)، ثم نقول: إنھا حذفت للضرورة كما قال صاحب اللسان، وھو یقصد بذلك الضرورة 

ً على أبیات الرجز السابقة   .6الشعریة تعلیقا

على فرض  –ف ؟ وأي ثقل في الألف حتى تحذف یل وجود ألخأي فلسفة ھذه ألتي تجعلنا نت

َردا  ً ثم عدل عن ذلك إلى عَردا وب َاردا ً وب َاردا وجودھا ؟ وھل ھناك دلیل على أن الشاعر أراد ع

ً في ھذا السیاق، أو حتى نویت بالنسبة للأبیات،  ؟. ووجھة نظري أن الألف لم ترد أصلا

ً، أما بال ، بالألفالكریمة فقد قرأھا البعض  ةنسبة  للآیفلكلمات بالألف أو بدونھا جائزة لغویا

ءھا بدون ألف إنما قروءھا كذلك على المبالغة .  ُ   والآخرون بدون ألف، والذین قرو

                                                                                                                                                                                                    
،  5/  4/  2،  17/  1) ، وأنظر المحتسب 2873) ، ص (32كما في اللسان (عرد) ج ( –فیما تزعم العرب  -نسبت الأبیات إلى الضبى  1

 . 364/  2والخصائص 
  
 الصلیان والعنكت .الأبیات من بحر الرجز ، الطرد : نیت في البادیة كذلك  2
  . 5/  4/  2المحتسب  3
 . 82/  2/ ،  181/  171/  1المحتسب  4
 ) .273، ص ( 32لسان العرب (عرد) ، ج  5
 ) (عرد) .273ص (‘  32لسان العرب ، ج  6
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پ   ڀ  چ ومن ھذا القبیل ما أورده (ابن جني) في قولھ: (ومن ذلك قراءة طلحة بن مصرف : 

  .1چڀ

ً) قال أبو الفتح :   .2(قد تقدم القول على مثلھ وأنھ في الأصل مالح فحذفت ألفھ تخفیفا

لح) بالحذف  َ وھكذا یفترض (ابن جني) أن أصل الكلمة (مالح) وعدل عن ھذا الأصل إلى (م

ً. والمقصود ھنا بالأصل الأصل المنطوق، لا أصل الوضع .   تخفیفا

) (إصلاح التخفیف في النحو العربي قالھ الدكتور (علي أبو المكارم وفي ھذا الوضع نتذكر ما

ٌ ، ویفسر ظواھر كثیرة) رن َ . وعلینا أن نتوقف أمام لفظ ( مرن ) بكثیر من الحذر والتحفظ، 3م

َ ، معللین ذلك بطلب الخفة،  ءولا یجوز لنا أن نند فع أو ننزلق في تفسیر كل شي َ أو تغیر ذف حُ

ً، لأن التفسیر بالتخفیف سلاح  ذو حدین ، فلا یجوز لنا أن نطلق لھذا بل یجب أن تریث كثیرا

المصطلح العنان لینطلق كالفرس الجامح على كل حذف أو تغییر دون قید یحده ویقیده، فیجب 

ً في ھذه التفسیرات حتى تأتي متوازنة مع طبیعة اللغة.    أن نحكم الذوق والنظام اللغوي معا

  

  

  الفصل الثاني

  یشمل المباحث التالیة 

  :التخفیف والإدغام :الأولالمبحث 

ً  اً ارتباطأن باب الإدغام یرتبط  بثقل تماثل الحرفین، والإدغام طریق من طرق  وثیقا

مثلین متحركین من غیر مانع من الإدغام في غایة  اجتماعالتخفیف من ھذا التماثل الثقیل، لأن (

                                                             
 ) .12سورة فاطر ، من الآیة ( 1
 . 199/  2المحتسب  2
 ) .143الظواھر اللغویة في التراث النحوي ، ص ( 3
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، فعندما ثقل إلتقاء المتجانسین 2الأثقال مكروه ومستثقل عند النحاة والناطقین واجتماع. 1الثقل)

  .3(المتماثلین) على ألسنتھم عمدوا بلإدغام إلى ضرب من الخفة)

ب، والحذف، والإدغام شتى منھا: القل ھواجتماع المتماثلین ینتج عنھ ظواھر تخفیفی 

من مظاھر التخفیف  و عازل، والنقل، والإشباع، والتخالف ....الخ ، وكل ھذاأووجود فارق 

 الإدغام لایجوز فیھ  المتماثلین، وما التقاءمن الثقل الذي نتج عن  ھروباً اللغة  ھالتي لجأت إلی

ف أو القلب أو غیر ذلك من مظاھر التخفیف، والعكس ، فیما عدا القلیل من ذیجوز فیھ الح

  صول.ت، وھذا في تماثل الحروف غیر الاالكلمات مثل: میّت، ومیْ 

–یقول (الرضى)  ما –نتكلم عن الإدغام لابد من تعریفھ بوصفھ ظاھرة لغویة ، فھو  وحینما

المخرج  (وصل حرف ساكن بحرف مثلھ متحرك بلا سكتھ عن الأول، بحیث یعتمد بھما على

، وللتعریف دلالة مھمة، وھو إنھ إذا إدغم المتقاربان ، فلا یمكن أن یحدث 4واحدة قویة) اعتماده

   بعد تماثلھما.ھذا الإدغام إلا

یمكن إخراج  لأن الإدغام إخراج الحرفین من مخرج واحد دفعة واحدة باعتماد تام، ولا

 )الرضي، إلى حد أن (5المتقاربین من مخرج واحد بلا تماثل ، فلكل حرف مخرج على حدة

ف یؤكد أن الإدغام لیس الإتیان بحرفین،بل ھو الإتیان بحرف واحد فعنده (الإدغام تغییر الحر

جعل (السیوطي) یؤكد أن  ولعل ھذا ما6إلى الثاني وجعلھ معھ كحرف واحد) ةبأصالالأول 

ذلك أن الإدغام إدخال حرف في حرف آخر ، حتى یرتفع اللسان  نيومع7الإدغام لغة (الإدخال)

  رفعة واحدة دون عودة. بالحرفین

                                                             
  ) .66الشافیة ، ص (شرح  1
 . 180/  1، الأشباه والنظائر  139/  2، والخصائص  197/  1المقتضب  2
  . 121/  10شرح المفصل  3
 . 235/  3شرح الشافیة  4
  . 235/  3شرح الشافیة للرضى  5
  . 264/  3المصدر السابق  6
  . 225/  2ھمع الھوامع  7
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و تقریب الصوت من وقد عد (ابن جني) الإدغام من باب التقریب ، فلإدغام عنده (إنما ھ

ویقسمھ (ابن جني) إلى (إدغام أصغر، وأكبر) أما إلادغام الأكبر فیقصد بھ الإدغام ، 1الصوت)

ّع) بر وقط فھو عنده (تقریب  الأصغرالإدغام  وأما،  2الناتج عن المتماثلین ، كما في شدّ وأصّ

الإبدال في قلب  الإمالة، وعد منھ 3الحرف من الحرف وإدناؤه منھ من غیر إدغام یكون ھناك

) طاء، كما في اضطرب واصطبرا واطرد (وھنا خلط بین الأصغر والأكبر لأن الافتعالء ات

بر وعدّ من الإدغام ’ تشابھمابالرغم من ’في الإدغام الأكبر (واطرد) في الإدغام الأصغر  إصّ

  .........الخ. وأدعىدال ، كما في اذدھر  الافتعالالأصغر قلب باء 

من التقریب ، ولكنھ لم یكن  طاء أو دالاً  الافتعالوإبدال تاء  الإمالةإنھ أصاب حینما عد  والحق

)كذلك لم یكن على حق حینما أطلق رعلى ھذه الظواھر (الإدغام الأصغ على حق حینما أطلق

،  تقریباً ، وأي تقریب في المتماثلین ؟أنھ إدغام ولیس اً سماه (الإدغام الأكبر) تقریب على ما

لى تداخل إجني)أن التقریب ھو الذي یؤدي لیس منھ التقریب ، ومن وجھة نظر (ابن  والإدغام

في ھذا الصدر یفرض نفسھ ، ویطلب الإجابھ بإلحاح شدید ،  اً مھم سؤالاً الحرفین إدغامھما لكن 

عن ذلك عند  ةالإجابالمتقاربین أو المتماثلین على الناطق؟ ونجد  التقاءوھو: لماذا یثقل 

ة إلى الحرف بعد النطق، وشبھھ بعضھم بوضع دیقول: (لما فیھ من العو الجاربردي) حینما(

  .4القدم ورفعھا في موضع واحد ، وبعضھم بإعادة الحدیث مرتین وكل ذلك مستكره)

ثقل التماثل بأمثلھ حسیة ومعنویة ، فنطقھا یشبھ مرة بإعادة الحدیث  ھكذا یوضح (الجاربردي)

كما  –لقدم ورفعھا في الموضع نفسھ لأن اللسان في نطق ھذین الحرفین مرتین، ومرة وضع ا

  .5یقول (المبرد) :یزایل الحرف إلى موضع الحركة ، ثم یعود إلیھ)

                                                             
 . 139/  2الخصائص  1
  المتقاربان في (اصتبر) وصاغ الإدغام بعد قلب إحداھما إلى لفظ صاحبھ .ملحوظة التقى  2
  . 141/  2الخصائص  3
 . 327شرح الشافیة  4
  . 197/  1المقضب  5



30 
 

 وإما إذا حدث إدغام ، فإن اللسان یرتفع عن الحرفین مرة واحدة، وذلك أخف ، لكن (المبرد) لا

تماثلین ، بل لابد أن یكون اللفظ الذي حدث بھ صوتین م التقاءبمجرد  بالإدغامیذھب إلى القول 

  .1بلفظ) ملتبساً إدغام (غیر ناقص معنى ولا 

  وھكذا تتضح شروط الإدغام لدیھ ، منھا:

 ینقص الإدغام معنى اللفظ ، كالإلحاق إن جاء التماثل لذلك. ألا -1

 یلتبس اللفظ بغیره ، كما سیأتي بالتفصیل. ألا -2

المتماثلین ، وھو خاص للتتابع المقطعي للغة العربیة ، وھو أن  التقاءوھناك تفسیر مھم لثقل 

  .2العربیة تستثقل (تتابع مقطعین قصیرین متماثلین)

حرف (د)، وھو مقطع قصیر  التقىولھذا تسقط العربیة حركة عین الفعل كما في (شدد) ، 

عن طریق العربیة تخلصت من حركة المقطع الأول  إنمفتوح مع مثیلھ الثاني ، فنتج عنھ 

الإدغام ، (وینتج عن إسقاط حركة العین أن العین التي كانت بدایة المقطع الثاني ، وھو منفتح 

 اقتصادفي ذلك من  یخفى ما د) ، ولا –منغلق ، والثاني منفتح قصیر (شدْ  مقطعاً قصیر تصبح 

قاطع (شدد) قائمة على ثلاثة م إن.وواضح 3في المجھود النطقي وخفة في الصیغة الحاصلة)

منفتحة ، اثنان منھا متماثلان ، وفي ھذا ثقل في التتابع ، تتخلص اللغة منھ عن طریق تحویل 

الكلمة إلى مقطعین:الأول: (شدْ) منغلق، والثاني: (د) قصیر منفتح ، فسھل ھذا نطق الكلمة، 

  فخفت في نطقھا.

أن الإدغام  أیضاً  نذكر، لكن من المفید أن 4ویؤكد النحاة أن (الغرض من الإدغام طلب الخفة)

خر الفعل ، ولم المثلان في آ أجتمع) یشیر إلى أنھ إذا فالرضيیرتبط بعموم ظاھرة التخفیف ، (

َّ , ضَ  دَّ ، كما في ( شَ الإدغامیجب  ةیكن الأول حرف عل   ). ن

                                                             
  . 197/  1المرجع السابق  1
  ) .99التصریف العربي ، الطیب البكوشي ، ص ( 2
 ) .99المصدر السابق ، ص ( 3
 . 199/  1، والمقتضب  271/  3رضى ، وال 327شرح الشافیة الجاربردي  4
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(لكونھ في الفعل الثقیل ، وفي الآخر الذي ھو محل :قائلاعلة ذلك  إلىویشیر (الرضى) 

  .ولھذا حكم على قول الشاعر :1التغیر)

      .2ن ضننواوأقوام لأأني أجود على                              

  .3بالشذوذ والضرورة 

فلا یدغم إلا إذا شابھ الفعل ، لما ذكر من ثقل  سمالإالمثلین في  اجتماعوذكر الرضى أنھ إذا كان 

ببٌ  َ ٌّ وأصلھ (ص ) جمع (سریر) الفعل ، فالتخفیف بھ ألیق مثل: رجل صب ُ ر ُ )، وأما مثل : (سر

لُ)خاصة بالأسماء ،  فلا یدغم ، لأنھ لا عُ یشابھ الفعل .وھناك تساؤل یطرح نفسھ ھو: إذا كانت (ف

یدغم المثلان في  ولم یدغم المثلان فیھا للخفة الناتجة عن خصوصیة اللفظ للأسماء ، فلماذا لا

َددَ وقصَ  بعض الأسماء ؟ ولعل في كلام التي تشبھ الأفعال مثل : ع َعلَ َ لموازنتھ الفعل على ف ص

الأسماء في غایة الخفة ، لكونھ مفتوح  هعن ذلك حینما یقول: لأن (مثل ھذ یجیب (الرضى) ما

؟. تركوا الإدغام فیھ، د، وعضُ ترى إلى تخفیفھم كبِ  الفاء والعین .ألا ملَ َ لو  وأیضاد، دون نحو ج

) مع خفتھ  أدغم َلٌ َع ْل  تلبسلا(ف َفعَ  فالإدغاموھذه مسألة لطیفة، 4)الالتباسفیكثر –ساكن العین  –ب

التخفیف الأخرى ، ولقد وجدنا الإدغام یتجسد في  لمظاھر نوع من التخفیف وفي داخلھ مراعاة

َل الأفعال، والأسماء التي تشبھ الأفعال ، ماعدا ما َع لخفة ھذا الوزن .أما  –بفتحتین  -جاء على ف

ٌعل  تجاءالأفعال في الوزن والتي  تشبھ الأسماء التي لا ) ، فلا - بضمتین –على ف ُ ر ُ  مثل: (سر

تدغم لخفتھا المعنویة ، لأن ذلك سیؤدي إلى اللبس بأوزان أخرى ، وھذا ما أكره (ابن جني)  

ددُ، وھذا مخالف لبنا ُ للَ ، (نبات) وج َ ، وھذا حینما أتى بكلمات مثل: قِددَ وخُ َل ومددَ ل َ ء الفعل ، ط

  .5على وزن الفعل فإن الخفة في تعاقب فتحتین) ن كانإو

                                                             
  . 241/  3شرح الشافیة  1
ُقِيالشاھد عجز البیت وصدرة : مھلا ً أعاذل قد  2 ل بْتَ من خُ َّ ر َ ، ولسان العرب  241/  3. وھو من بحر البسیط منسوب إلى قعنب الغطفاني للرضى  ج

  . 29/  1(ضنن) ، والكتاب 
   241/  3شرح الشافیة للرضى  3
 . 242/  3المرجع السابق  4
 . 162/  1الخصائص  5
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الإدغام ھو (إدغام الصوت الضعیف في  مبدأقال الأستاذ : (الطیب البكوش ) وھو یقرر أن 

لى إیقلب  - الحرف الضعیف حسب رأي (الطیب البكوش)   إن.ومعنى ذلك  1الصوت القوي)

لأن الصوت القوي فیھ بعض الحرف القوي، وھذا یتعارض مع غرض الإدغام وھو التخفیف ، 

  الثقل .

وقد أشار (ابن جني) : إلى وجود تساوق كامل بین القوة والثقل من ناحیة ، والضعف والقوة من 

الخفیف إلى الصوت القوي  الضعیفأخرى في النص السابق، ولو أن قلبنا الصوت  ناحیة

ذا كنا نتخلص من احد بدأنا بھ من الثقل. إ الثقیل، لا ننفي غرض الإدغام، وعدنا إلى ما

الأخف،  إلىالمتقاربین بإدغامھ في الآخر ، فطبیعة الحال تشیر إلى أن الأثقل ھو الذي یقلب 

مع بعض خیر دلیل على ذلك . وربما كان ذلك  بعضاً ویدغم فیھ ، وثقل إدغام حروف الحلق 

على  اد اللفظ ثقلاً وھما ثقیلتان ، لئلا یزد –والھمزة حرف حلقي  –في عدم إدغام ھمزتین  سبباً 

  ثقل .

وثقل الحروف إنما ینتج 2یعتمد على (نقل الأثقل إلى الأخف) –كما یقول(ابن یعیش)  –فالإدغام 

الثقیل، فیكون  لتجاورھا اً من الحروف تمام  قيعدم تمكن الجھاز النط، منھا: یرةكث أسبابعن 

یقول: (ابن .3چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ    چچ  چڃچ ذلك سببآ في التغییر، ولنقرأ قولھ تعالى: 

 لقربھا منھا في المخرج، إلا ما ،: (أتفق القراء على إدغام اللام في الراء الآیةعن ھذه  خالویھ)

ثم یبتدئ (ران على قلوبھم)، لیعلم  خفیفة ةعن (عاصم) من وقفھ على اللام وقفرواه (حفص) 

ویظھر ثقل التجاور والتقارب في  .4اللام عن الراء، وأن كل واحدة منھما كلمة بذاتھا) بانفصال

فقد قرأھا (أبوعمرو) بإدغام الراء في  5چڃ  ڃ    ڃچ المخرج حینما ننظر إلى قولھ تعالى : 

                                                             
 ) .146التصریف العربي ، ص ( 1
  . 23/  10شرح المفصل  2
  ) .14سورة المطففین ، من الآیة ( 3
  ) .365الحجة لأبن خالویة ، ص ( 4
  )31سورة آل عمران ، من الایة ( 5
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واحدة  ةرفع أرتفعاللام، وإنما  إلىلأن اللسان لم ینتقل من الراء ،1اللام فزال الثقل بھذا الإدغام

  . معاً  الاثنینعن 

ألا ننظر إلى قول (سیبویھ) عن المثال: (ھل رأیت) (أن الإدغام في بعض الحروف أحسن ، 

َیت) ، لأنھا أقرب الحروف إلى اللام أشبھھا بھا ، فصار الحرفان اللذان  أ َّ وذلك قولك: (ھَر

في  أدغمتفي الراء وأن الراء  أدغمت.من ھنا یتضح لنا أن اللام 2یكونان من مخرج واحد)

، لقرب مخرجیھما، معاً اللام حیث قرب مخرجھما، فتعسر على الجھاز النطقي نطق الحرفین 

اللسان إلى اللام حیث  وأنتقلفي الراء،  فأدغمتالراء حیث تقدمت اللام،  إلىاللسان  فأنتقل

ً فسھل النطق.   تقدمت الراء وأدغمت في اللام  فأصبح المخرج واحدا

یجوز في بعض الكلام دون البعض ؟ فنحن نقول:  أن نقول : لماذا لا اً لطیف تساؤلاوبما كان 

ى الكتاب) في: (انمحى الكتاب) . فلماذا لم نقل  َ ح َّ ، أو أنمار؟.  أنملةالكتاب كما نقول:  حيمان(ام

لة (لئلا تلتبس الأصول بعضھا ببعض ، فلو قیل:والإجابة في حدیث (ابن جني) حینما یقول  َّ : أم

حى أنملھفي  َّ َّرت ، ولم یخاوفوا في ام ار لالتبس بباب أم َّ َم ْتُ ، ولو قالوا : أ ل َّ ، لالتبس  بباب أم

َل  بتشدید الفاء) ءلأنھ لیس في كلام العرب شي ءالكتاب أن یلتبس بشي َّع   .3على أف

المتقاربین مثل :  التقاءالتخفیف من ثقل التضعیف في المتماثلین أو  ةفي اللغة ھدف الإدغام 

ْل ھما لایدغمان في النون  ن َ ْر وع َن ً من النون واللام والراء، في ق عتدان التاء والدال أشد تقاربا

كما یدغم النون فیھا في كلمتین مثل: من ربك، من لك، لأن الإدغام إذن عارض غیر لازم ، 

ْل ل ن َ ْر وع َن ار، وھو مستثقل، لأن النون قریبة ظھلإم یجز الإدغام ، فلم یبقى إلا افعلى ھذا لوقیل ق

یقرره النحاة، ویجب الإدغام إذا لم یكن  . وھذا ما4المخرج من اللام والراء ، فكأنھما مثلان

إذا أدى ھذا التخفیف إلى فساد ؟  وكیف  لحلھناك مانع منھ ، إذا كان الإدغام للتخفیف، فما ا

ھذا التناقض؟ وھل یتم التخفیف على  الذي تقولھ قواعد اللغة في یتصرف الناطق اللغوي؟ وما

                                                             
  ) .51تقریب النشر ، ص ( 1
 . 256/  4الكتاب  2
  73/  1المنصف  3
 . 269/  3شرح الشافیة للرضى  4
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حساب فساد اللفظ والمعنى، أو یحافظ على اللفظ والمعنى على حساب ثقل اللفظ ؟ یقول: (ابن 

. وقال: (الأحكام 1لَ عنھ إلى الأصل)إلى فساد عُدِ  –الإدغام  –یعیش): (إذا أدى ذلك 

  2إلى التخفیف إذا أدت إلى نقض أغراض مقصودة ترُكت) لموضوعةا

  . اأیضوأشار إلى أن ذلك على ثلاثة أضرب یمتنع فیھا التخفیف 

  

  

  

  الضرب الأول :

َلَ ، ف ل ْ َ وشَم بَ ب ْ ل َ ً للإلحاق، وذلك مثل : ج لمثل الثاني اأن یكون الحرف الثاني من المثلین مزیدا

، فتسكن المثل الأول وتنتقل حركتھ  أدغمتكرر للإلحاق بدحرج فلو  َّ َّ وشمل لزم أن نقول جلب

 ً ً بدحرج فیبطل غرض الإلحاقإلى الساكن قبلھ ، فیخرج عن أن یكون موازنا   .وملحقا

  الضرب الثاني:

َل ، وجددََ، فأنھ لا ، وطل ُ ر ُ یدغم المثلان ھنا ، إن كان  أن یؤدي الإدغام إلى لبس ، نحو: سر

ُ بناء ببناء، إذ لو  ً، وأشباه لم یعلم المقصود منھا ، فلو  أدغمتأصلین ، لأن الإدغام یحدث لبسا

َّ ،و َّ ، سر َ قلت : طل َعلا َلاَ(ف ھو على زنة  ) .وقد أدغم، لأن في الأسماء ماجدَّ ، لم یعلم أن طل

دٌّ، ولم أد َ دٌّ وح َ ْل ) ساكن العین، نحو: ص َغ لُ (ف عُ ّ لم یعلم ھل ھو ف ُ وقیل : سر ر ُ غم نحو: سر

ْل  عُ نب وقد أدغم، أو ھو على ف ُ ددُ . ولم یكن مثل ھذا اللبس  أصلامثل:ط ّ وكذلك : جُ نحو: درُ

  لَ ساكن العین فیلتبس بھ .عْ ى زنة فَ ھو عل نحو : شدَّ ومدّ ، لأنھ لبس في زنة الأفعال الثلاثیة ما

  

  

                                                             
 . 122/  10المرجع السابق  1
 . 122/  10المرجع السابق  2
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  الضرب الثالث: 

م مالك) فإنك لو رقبل الأول حرف صحیح ساكن، نحو : (ق ثلان في كلمتین، ومامالأن یلتقي 

 ساكنان لا على شرطة، وھو الراء والمیم الأولى، وذلك لا لأجتمعأدغمت المیم في المیم، 

  .1یجوز

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني 

  الإقلابوالتخفیف 

من الظواھر الصوتیة التي تعد وسیلة من وسائل التخفیف ، لأنھ ھروب من ثقل تجاور  الإقلاب

حرف ثالث قریب من الحرف الأخیر ، فھو  إلىبأحدھما  والانتقالحرفین متقاربي المخرج، 

                                                             
  . 123/  122/  10شرح المفصل  1
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إذن تأثر الحرف بمجاوره وقلبھ إلى حرف آخر قریب المخرج من ذلك الحرف المجاور ومثال 

صوت من مخرج الباء ، كما في قولھ   إلىتتأثر بالباء التالیة لھا فتقلب ذلك: النون الساكنة 

ً وھو حرف قریب من مخرج .1چڇ  ڇ  ڇ  چ تعالى:  قد تأثرت النون بالباء فقلبت الأولى میما

  الباء ، لأنھ شفوي مثلھ .

ویشیر إلى أنھم 2، لأنھا من موضع تعتل فیھ النون)اً یقول: (سیبویھ): (وتقلب النون من الباء میم 

  لم یجعلوا النون باء لبعدھا في المخرج ، وذلك مثل: (مبك) یریدون : من بك . 

. فلو أننا نطقنا (من بعد) كما ھي بدون إقلاب لكان 3ومثل ذلك قولھ تعالى : (من بعدما جآءھم)

، والتحقق من ذلك یكون من حلال الآیات والأمثلة ولینطق من یشاء كلمة  ثقیلاً ذلك 

  .چۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھچ  الآیةبت).وتمام (من

  

  المبحث الثالث

  التخفیف والإخفاء : 

ھ في تحقیقھما نلآخر قریب المخرج منھ ، لأ مجاوراً  حرفاً حینما تخفي حركة ثقیلة أو نخفي 

ۋ    (في النطق. ولنتأمل نطق الكلمة (ورقكم) في قولھ تعالى:  اً تخفیف الإخفاء، یكون  ثقلاً وبیانھما 

  .4)ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ

حیث قرأھا البعض (بورقكم) مكسورة الواو ومدغمة، قال : (ابن جني) : (ھذا ونحوه عند 

ولكنھ أخفى كسرة القاف ، فظنھا القراء  مدغمة ،وإنما ھي  ,مخفي غیر مدغم أصاحبنا

ِ (بِ  ، ولكنھ  إدغاماً . وھذا لیس 5)یبلغھولا  تخفیفام) بإخفاء كسرة القاف ، كأنھ یرید الإدغام رقكُ و

لتقارب مخرج القاف مع الكاف، فإن الأعضاء النطقیة تكون ثابتة مع القاف، وتنتقل ببطء إلى 
                                                             

  ) .12سورة الشمس، الآیة ( 1
 . 453/  4الكتاب  2
 ) .14سورة الشورى ، من الآیة ( 3
  ) .19سورة الكھف ، من الآیة ( 4
  . 24/  2المحتسب  5
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الكاف دون إدغام،  یمیل النطق إلى إخفاء صوت القاف مع إظھار بحیثالكاف القریبة منھا ، 

  فلا إدغام. خفیفاً ، والنطق سھلاً  الانتقالحرفین وكان  نھ إذا تقارب مخرجاً إذا یدل على وھ

وذلك  ،مخرجة من الخیاشیم خفیفا حرفاً یقول: (سیبویھ) : (وتكون النون مع سائر حروف الفم 

  .1أنھا من حروف الفم)

إذ لم یكن لبس مثل قولك: (من كان ، من قال، من  الخفة اختارواویشیر (سیبویھ) إلى أنھم 

  عن بیانھا . تخفیفاً جاء). وواضح أخفاء النون دون وصف، ویعد ھذا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  . 454/  4الكتاب  1
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  المبحث الأول

  التخفیف والإبدال

إلى أن مصطلح الإبدال یتسم بالعموم لیشمل ما أطلق علیھ الإعلال بالقلب  ةلقد أشار بعض النحا

الشائع  الإبدالعندھما  بالإبدالوالإبدال وقد أشار (ابن عقیل) و(الأشموني) إلى ذلك فالمقصود 

اشتملت على الحروف العربیة التي یقع فیھا  ةالذي یجمعھ قولنا : (ھدأت موطیا) ھذه العبار

  .1دخل (الأشموني) الإعلال بالنقل والحذف تحت ظلال مصطلح الإبدال, وقد أالإبدال

وقد خصص النحاة مصطلح (الإعلال) بقلب حروف العلة بعضھا ببعض وقسموه إلى القلب 

والنقل والحذف وھذه التغییرات تصیب حروف العلة ولھذا كان الحدیث عن حروف العلة بصفة 

أقوى تغییر وخاصة الواو والیاء فھمالأنھا حروف ھائمة قابلة لل ،خاصة ضرورة لابد منھا

ترى أن ھذین الحرفین إذا قویا بالحركة فأنك حینئذ مؤنس فیھما  لاا( ،أحوالھما حرفان ضعیفان

 أن مبنى أمرھما على ذلك لأن تحملھما للحركة أشق منھ في غیرھما ولم یكونا كذلك إلا ضعفاً 

  . 2خلاف القوة

من  الحروف (أقلھا كلفة : أي أنھا لما فیھا لبقیةیة ومن ناحیة أخرى نجدھما بالنسبة ھذا من ناح

  .3اللین یسھل علیھا النطق بھا)

  والدلیل على  4أثقل لعارض) وربما كان السبب في ذلك الثقل ( أن الأخف في ذاتھ ربما كان

ً إلى ذات الحرف  ذلك ً راجعا ولكنھ  –في كثیر من أحوالھ  –أن ثقل بعض الحروف لیس شیئا

  ثقل راجع إلى وجود الحركات على الحروف.

فالواو  ،حیث یخرج الھواء فیتصل الصوت ،وتشترك حروف العلة الثلاثة في اتساع مخارجھما 

نفس ویتصل الصوت وھذا لیخرج فیھ ال نفراجلااتضم لھا معظم الشفتین وتدع بینھما بعض 

                                                             
  .4/379، وشرح الأشموني 351شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ص 1
  .2/291الخصائص  2
 .193شرح الشافیة لابن جماعة ص) 3
 .269المقتضب ص 4
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حتى یخرج منھ الیاء وھذا یرتبط بالكسرة أما الألف فھي حرف ھوائي ولابد أن  الانفراجبعض 

  یفتح ما قبلھا.

ً بین ما قبل الیاء ویفتح ما قبل الألف.   ولعل الوصف السابق ھو الذي جعل التجانس قائما

ھدي ولعل ھذا ما أسماه الدكتور (م ،ةوفي ھذا تھیئة للأعضاء النطقیة لنطق حروف العل

فإنما یتم الإبدال  ،ج أو تتجانس الأصواتذ:ولھذا إذا لم تتما1ماذج الأصوات)تالمخزومي) : (

ج الأصوات الذي ذة شائعة في العربیة تقوم على تمالتحقیق ھذا التجانس فالإبدال ظاھرة لغوی

  یؤازره تقاربھما أو تشابھھما.

: (  أثنینرجین خنستطیع أن نحصر مخارجھا في م –بصفة عامة  –والقلب  الإبدالوحروف 

ً والثاني سطحي قریب من الشفتین یك ون أحدھما : حلقي من أدنى الحنجرة یكون عمیقا

ً بین اللسان والشفتین) وھذه سمة عامة من سمات التشابھ والتقارب تجمع بین ھذه  ،2محصورا

الحروف (وھذا ما یمكنھا من أن تخفف من ثقل حروف الكلمة إذا كانت خفیفة حتى یتحقق 

وینبغي معرفة أن ھناك  3روف والحركات التي تنسج الكلمات)التوازن بین الخفة والثقل في الح

ً  دقواع ً جوھریا ً كبیرا في أبواب الإبدال. من ھذه القواعد: استثقال الحركات كثیرة أثرت تأثیرا

  .-الواو والیاء –على حرفي العلة 

ولكنھ یرجع إلى الحركات الموجودة إلى ھذه  ،اتھاذفالثقل لا یرجع إلى الحروف في حد 

الواوات أثقل من :مثل ،لإضافة إلى طبیعة الحرف والظروف المحیطة بھا4الحروف

ثقل النطق بالواو والیاء إذا أتبعا بحركة من جنسھما مثل :  ،6الیاء لیست أثقل من كسر5الیاءات

كسرة بعد الواو أو ضمة بعد الضمة بعد الواو أو الكسرة بعد الیاء أو حركة بعیدة عنھما مثل: 

                                                             
 .4في النحو العربي، قواعد وتطبیق ص 1
 م.1985لعام  3، عدد 96أبوعلي والدراسات الصوتیة: الدكتور/ علي جابر المنصوري، ص 2
 ابق.المرجع الس 3
  .43-33التطور النحوي ص 4
 .1/21، وسر صناعة الإعراب 1/92، والمقتضب 440،  4/331،  3/588/590الكتاب  5
  .10/80شرح المفصل لابن یعیش  6



40 
 

ثقل الیاء بعد الضمة والسبب كما یقول (ابن جني): (إذا بدأت بالضمة ثم جئت بعدھا  ،)6(الیاء

الیاء  فإذا عدلت إلى ،غیر المتوقع لأنك لما جئت بالضمة توقعت الواو ،بأمرفقد جئت  ، بالیاء

كذلك تثقل الواو الساكنة المفردة  ،فلیس ثمة تجانس في الكلمة  ،1فقد ناقضت بآخر لفظك أولھ)

ازن, أو الیاء الساكنة المفردة بعد الضمة مثل:بعد كسرة مثل : مِ  ْ ً  2و قِن ومن ھذه القواعد أیضا یْ ُ م

  وخاصة الثقیلة منھا. ،3ثقل تتابع الحركات ،

وربما یكون  ،4وإذا أضفنا لذلك بعض الحركات أثقل من بعض مثل: الضمة أثقل من الكسرة

وأن الحروف إذا  ،الإضافة إلى أن الاسم أخف من الفعل ب 5ناتج ذلك أن الواو أثقل من الیاء.

وأن الواو إذا كانت لامین كانتا أشد  ،6تباعدتأثقل على اللسان منھا إذا تقاربت مخارجھا كانت 

ً منھما إذا كانتا عینین   .7اعتلالا

  .8وما أشار إلیھ (سیبویھ) من استثقال اجتماع الیاء مع الواو

أي بین الحروف  ،والملاحظ ھنا أننا لم نستطع الفصل التام بین الصوائت والصوامت

وثقل الضمة  ،نا ثقل الواو على الیاءولھذا وجد ،فالحرف مكمل للحركة والعكس ،والحركات

  فلیس ھناك تناقض. ، الكسرةعلى 

سببھ عدم التجانس بین  الإبدالھو أن ، ونستطیع أن نضم كل الأسباب السابقة في سبب واحد

ً یدعو إلى  ،أو بین الحروف والحركات ،الحروف بعضھا وبعض لأن في عدم التجانس ثقلا

ً یعترفون حالتغییر. الن ومع ذلك وجدنا ثقل الفتحة على الضمة  ،بثقل الضمة على الفتحةاة جمیعا

                                                             
 .87التصریف العربي ص)6(
  المرجع السابق. 1
 .1/22سر صناعة الإعراب  2
  .المرجع السابق 3
 .ظائف الصوت اللغوي ، ومن و280اللغة العربیة معناھا ومبناھا ص 4
  .1/44یة للرضي شرح الشاف 5
 .10/98شرح المفصل ) 6
 .4/52الكتاب  7
  .58التصریف العربي ص 8
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وھذا ما أشار إلیھ الأستاذ (الطیب البكوش)  ،اللفظ بین الفتحة والواو في ،لعدم وجود تجانس

  .1 حینما قال: (إن سر السقوط والثبوت یكمن في تجانس الحركات وأنصاف الحركات)

عامل الأساسي في الإبدال, ولعل المجانسة ھي یمكن أن نتحدث عن المجانسة باعتبارھا ال

اللطیف): (الانسجام والتناسق الصوتیین, أو ما  المقصودة فیما أسماه الدكتور (محمد حماسة عبد

حرف  إبدالفقد (لاحظ الخلیل أن  ، وھذا ما لاحظھ القدماء 2سموه بالمناسبة الصوتیة في كلمة)

لتخف الكلمة على  ، بین الأصوات في تآلفھا جامالانسمكان حرف لم یكن إلا رغبة في تحقیق 

  .3اللسان, ولیسھل النطق بھا)

وتكون المجانسة بانسجام  ،والمجانسة تعتمد على التوازن الذي ینشأ عن جمیع الأعضاء النطقیة

فالحروف القویة یلزمھا  ،أوضاع أعضاء الجھاز النطقي بعضھا مع بعض في نطق الكلمة

(فمن العسیر أن تكون عناصر  ،وبعضھا ضعیف تستثقل الحركات علیھ ،حركة قویة أو ثقیلة 

  .4ومنھا الضعیف) ، فمنھا القوي ، الكلمة الصوتیة متساویة القیمة في داخلھا

ً من تداخل الحركات مع الحروف, واتفاق أوضاع الجھاز النطقي, فإن  إذا كانت المجانسة مزیجا

  معتدلة یؤدي إلى نطقھا دون تعسر, ولھذا  تقارب مخارج الحروف بعضھا من بعض في صورة

ً یقتضي شإذا ا( ً تبقى صورتاھما في النطق, وأحیانا تملت الكلمة على صوتین متماثلین , فأحیانا

  .5التخفیف تغیر أحدھما) 

) إلى أن: (تغییر ھذه الرضيولضعفھا أشار ( ،لأنھا ضعیفة ،وحروف العلة كثیرة التغییر

ولھذا  ،6بحیث لا تحتمل أدنى ثقل) ،بل لغایة خفتھا ،ایة ثقلھاالحروف لطلب الخفة لیس لغ

  7أعترف النحاة بأن القلب إنما ھو التخفیف وتسھیل النطق.

                                                             
 .168الإعلال والإبدال بین القدماء والمحدثین ص 1
ً عن كتاب "في النحو العربي" قواعد وتطبیق ص 2   .4نقلا
 .63اللغة ص  3
 .90المرجع السابق ص 4
 .3/66شرح الشافیة  5
  .10/980، وشرح المفصل  267، والشافیة 3/162الخصائص  6
  .71شرح الشافیة، ص 7
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ً في كل أحوالھما لكن الاستثقال لیس ،ء حرفان مستثقلاناوینبغي أن نذكر أن الواو والی  ، قائما

  المواطن ھي: فھناك سباقات یعترف النحاة فیھا بخفة الواو. وھذه

و .  )أ ْ و غَز ْ  1إذا سكن ما قبلھا كان في حكم الحرف الصحیح, كما في : دلَ

إذ تغایر حرف العلة وسكون ما  ، إذا سكن ما قبلھا ،الواو حیث تلتقي مع الیاء لا ستسثقل  )ب

ونستطیع القول بأن الواو لا تستثقل قبل  .2مثل: (قصیدة واویة) ،قبل أولھما یخففان أمر الثقل

وخیر دلیل على ذلك أن كثیر من الكلمات یجوز فیھما  ،سُكن ما قبلھا أو تحرك ،نسبةیاء ال

 ، يوعمو يوعم ، یجوز عند النسب قاضي وقاضوي ،الواو وعدمھ مثل: قاض ئمج

 وطنطاوي...الخ. يوطنطا: طنطى وطنطو

د   )ج ِ د وقد أدت ھذه الخفة إلى عدم  ،إذا وقعت الواو بعد ضمة لا تستثقل مثل: یوُر یوُعِ

 الحذف بسبب التجانس.

لدَ   )د َ . ،إذا وقعت الواو والیاء في أول الكلمة مثل: و َ َئس  ی

  والقلب لنرى وجھ الخفة وكیفیة التجانس. الإبدالوفیما یلي نعرض مواطن 

 الواو والیاء ھمزة :  إبدال -

 لقد وضع النحاة لھذا الموطن أربع قواعد ھي:

 بناي. ، وواصلھما سما ،بناء  ، حداھما بعد الألف زائدة مثل: سماءإ فأن تتطر -1

ً لاسم فاعل فعل .... فیھ -2  بائع. ،مثل: نائم  ، أن تقع إحداھما عینا

 ،صحائف  ، أن تقع أحدھما بعد الف مفاعل: وھي مدة زائدة في المفرد مثل: عجائز -3

 سائل.وتشارك الألف والواو والیاء في ھذه القاعدة مثل: قلائد ور

واء كان الحرفان یاءین مثل: س ، أن تقع إحداھما ثاني حرفین لینین بینھما ألف مفاعل -4

 أو واو ویاء مثل: سیائد. ،أو واوین مثل: أوائل  ، یائفن

                                                             
 .2/47شرح الشافیة للرضي  1
  دراسة نقدیة لكتاب (المنھج الصوتي)، الدكتورسعد صلوح. 2
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بالنظر إلى ھذه القواعد نرى أن الواو والیاء وقعتا متحركتین بعد ألف زائدة وذلك حسب مبادئ 

على المستوى -من ھنا تكون الواو والیاء ،1صوات في سیاقاتھاالأأي دراسة  -علم (الفونولوجیا)

الحركة على حرفي العلة:  -ومن المعروف أن العرب تستثقل كثیراً  ،في الحالة الأولى -الوظیفي

  وقلبھما إلى حرف آخر یتحمل الحركة. إعلالھماالواو والیاء. من ھنا كان لابد من 

فالواو تتجانس مع ضم  ، حینما یتجانس مع ما قبلھ ومن ناحیة نعلم أن حرف العلة یسھل ویخف

ولم یتحقق ھذا في  ، والألف تتجانس مع فتح ما قبلھا ،ما قبلھا, والیاء تتجانس مع كسر ما قبلھا

  كل المواطن السابقة قبل القلب, حتى في الموطن الأول, فالألف المقلوبة ھمزة قبلھا ألف أخرى.

الیاء في ھذه المواطن، لھذا كان لا بد من التصرف فیھما ولیس ثمة تجانس حتى تبقى الواو و

 بالقلب، (فالقلب في مثل ھذه الحالات ھو الحل الذي تلجأ إلیھ اللغة عندما یتعذر الحذف أو

بس، أما غة الجدیدة لیحدثان إلا عندما لا ینتج عند الصغة الكلمة، فلا ییالإدغام اللذان یتقیدان بص

ً في یالقلب فھو یحافظ على الص الأصوات من شأنھ أن یسھل غة، ولا یدخل علیھا إلا تجانسا

  .2نطق)ال

والدكتور (عبد الصبور شاھین) یعلل ھذا القلب بأن: (الواو والیاء إذا وقعت إحداھما بعد فتحة 

ولم یبین لنا الدكتور (عبد الصبور) السر في رفض  ،3ة زائدة سقطت وحلت محلھا الھمزة)طویل

ود واو أو یاء بعد فتحة طویلة زائدة، لكنني أعتقد أن السر في رفض العربیة اللغة العربیة لوج

لذلك أن حرفي العلة (الواو والیاء) لا بد من تحركھما في ھذا المواطن لوقوعھا بعد الألف، وفي 

تحركھما ثقل ترفضھ اللغة العربیة كذلك ینعدم التجانس في التقاء الألف والواو والیاء، والألف 

المواطن تلتقي مع إحداھما أو مع الاثنین، والعربیة تمیل إلى تجانس الحروف في ھذه 

.ً ً ما یكون ثقیلا   والحركات، والتقاء حروف العلة بعضھا مع بعض كثیرا

إن العلاقة بین الألف والواو والیاء من ناحیة، والھمزة من ناحیة أخرى، لم یتركھا القدماء 

  .قلبت ھمزة، لأنھا من مخرج الألفوبحثوا عنھا، ووصلوا إلى أن الألف 

                                                             
  .1/218الإنصاف في مسائل الخلاف ) 1
  36،34التصریف العربي ص 2
 .177المنھج الصوتي للبنیة العربیة ص) 3
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اء فقلبتا ھمزة یقاربان في المخرج) أما الواو والأو لأنھما (مت ،1كما أشار إلى ذلك (الأشموني)

وھو قیاس على الكثیر  ،2على حد العمل في كساء ورداء، كما أشار إلى ذلك (ابن یعیش)

یر ثف (بالجمل على الكالوارد، وھذا قیاس یعترف بھ الدكتور (عبد الصبور) فھو یعتر

  .3الوارد)

  :یرتبط بذلك قلب الواو ھمزة في أول الكلام وذلك نوعان

  : لتقي واوان في أول الكلمةالأول: أن ت

التقت الواوان في صدارة الكلمة، وكانت الثانیة ساكنة  وعن ھذه الحالة یقول (سیبویھ). (اذا

أواصل واصلھا: ومثل:  4أصلیة أو متحركة أبدلت الأولى ھمزة، ولا یكون فیھا إلا ذلك)

  وواصل، جمع واصلة.

  :الثاني: الواو المتحركة بالكسر أو الضم في أول الكلمة

) الرضيي حالة الضم فقط كما یشیر (لقیاس قلبھا ھمزة فاأما الواو المنفردة في أول الكلمة، ف

وه من  ُجُ إلى ذلك حیث یقول: ( وقیاس التخفیف یؤكد أن القلب في المضمومة فقط للثقل مثل: أ

ً، وأن  ً لأن الكسرة فیھا ثقل أیضا وجوه)، ولكنھ یعود فیقول، (جاء القلب في المكسورة أیضا

وسطھا، نحو: طویل، وعویل، لأن كانت أقل من ثقل للضمة، فاستثقل ذلك في أول الكلمة دون 

  . 5)قل أشنعثالابتداء بالمست

 ً ویظھر ذلك في وشاح، حیث قال: أشاح، لھذا أصبح قلب الواو المكسورة ھمزة قیاسیا

  لاشتراكھما في المثقل وإن تفاوتت درجاتھ.

  

                                                             
 .4/286الأشموني شرح ) 1
  10/10شرح المفصل  2
  179المنھج الصوتي ص 3
  .4/323الكتاب ) 4
  3/78شرح الشافیة  5
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  اء:یو أإبدال الھمزة واواً 

قاعدة ھي: تنقلب الھمزة العارضة ویون لھذا الباب نحھذه الھمزة تكون عارضة، وقد وضع ال

ً في الجمع على وزن مفاعل حیث وقعت الھمزة بعد ألفھ، ولام الجمع ھمزة أو باء أو  ً أو واوا باء

  واو، وحكمھما كما یأتي:

  :اء في ثلاثة مواضعیتقلب الھمزة العارضة 

 إذا كانت لام المفرد ھمزة مثل: خطیئة خطایا. )1

 مثل: قضیة وقضایا. اء أصلیةیإذا كانت لام المفرد  )2

 اء منقلبة عن واو مثل: مطیة ومطایا.یإذا كانت لام المفرد  )3

ً سالمة، مثل ھ ً في موضع واحد، وھو: إذا كانت لام المفرد واوا داوة (العصا تقلب الھمزة واوا

  .يالضخمة) وجمعھا ھداو

  :إبدال الألف باء

  ھذا الموضع عن طریق قاعدتین ھما:لقد أشار النحاة إلى 

 مصابیح. –الألف یاء إذا وقعت بعد كسرة، مثل: مصباح  قلب )1

ِل.یتقلب  )2  اء إذا وقع قبل الألف یاء التصغیر مثل غزال غُزیّ

  

  المبحث الثاني :

  التخفیف بالحذف:
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  :توطئة

صوت أو أكثر من الكلمة لتیسیر النطق وإسقاط كلمة من التركیب اللغوي أو  إسقاطالحذف ھو 

  حذف جملة أو حذف جمل من الكلام.

  والحذف ظاھرة لغویة عامة تشترك فیھا أكثر اللغات الإنسانیة.

  التخفیف بالحذف:
ھو نوع من التخفیف من الثقل النطقي للفظ أو التخفیف من بعض عناصر الجملة في  الحذف

بد أن یكون قائما على عدة لا –سواء كان لحذف أو لكلمة أو لجملة  –حال طولھا وھذا الحذف 

  شروط:

لتالي تلتبس المعاني بعضھا وبا ،لألفاظ ابحیث تشابھ  ،ألا یؤدي الحذف إلي لفظ أخر  أولا:

ذلك لا یؤدي لبس  ،مادام  جملةجزاء الأن تلزمھا ولو كان ذلك بحذف أالخفة ینبغي (فببعض 

  .1)كلامالمن  وكان المخاطب یعلم لما حذف ,المعني في ذھن السامع

, كأن یؤدي الحذف إلي توالي  كثر ثقلاً أو صورة أصورة مرفوضة  ىلإألا یؤدي الحذف  -نیا:اث

ساكنین ،فإن أدي الحذف إلي ذلك فلا حذف  رثقیلین أو تجاوو تجاور حرفین أمتحركات  ةربعأ

تعتدل الكلمة على اللسان ،  ىف العربي بعد الحذف في كلامھ حترتص ،وإذا كان الحذف لازماً 

ً ،فإنھا تصور تلك .یقول (ابن جني) ً ،إما ضرورة أو إیثارا (إذا العرب حذفت من الكلمة حرفا

في كثیر من كلمات اللغة التي  ویظھر ذلك ،2لھ أمثلھ كلامھا)تقب ھا تصویراً الكلمة بعد الحذف من

ھا الحذف مثل :منطلق ولابد من حذف نونھا عند تصغیرھا  أو تصویرھا ولو حذفت فی ذثح

ً في كلام العرب . فعلٌ ) علي وزن مُ طلقٌ یصبح اللفظ (مُ    وھذا الوزن لیس موجودا

ً :في حالة حذف الكلمة أو الجملة لا بد أن ت فھم الدلالة من خلال السیاق ،فإن أدي الحذف ثالثا

.ً   إلي غموض في المعني أو ضیاعھ لم تحذف شیئا

                                                             
  ).56(صأثرالنحاة في البحث البلاغي  1
  .3/112 الخصائص 2
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ً : لابد أن یوجد الدلیل علي المحذوف ، لكي یك ً في المعنرابعا ى (فالعرب ون اعتبار وجوده قائما

ا، یھكانوا یتخففون ما وجدوا السبیل، ویحذفون الكلمة إذا فھمت، والجملة إذا ظھر الدلیل عل

لھذا روعى حذف الحرف من الكلمة في أصول ،1ة إلیھا)والأداء إذا لم تكن الحاجة ملجئ

ً في  النحاة,بحیث یكون المعنى ً بعد حذف ما یحذف ، ویكون حذف الكلمة في الجملة قائما واضحا

ً رئیسیالذ   .اھن ، وخاصة إذا كان عنصرا

ً للناطق أو النحوي بل إنھ بشروطھ السابقة  ً مندوبا  ثابتةقائم علي أركان  –ولیس في الحذف أمرا

  لا نظام لھا . ىتصبح اللغة فوض لا ىحت

  نستطیع أن نقسم الحذف علي مستوي الكلمة إلي قسمین :

ً: حذف الحروف    أولا

  :لحذف الحروف حالات كثیرة نعرضھا فیما یلي

ي مع تاء أخري في أولھ، وذلك ف انقلبتلتاء أول المضارع ،وذلك إذا الحالة الأولي:حذف ا

أضفنا تاء المضارعة،أصبحت تتقدم، تتشارك  ل/فإذاثلاث صیغ ھي :تفعل/تفاعل/تفعّ 

ٹ ٹ ڃ ڃ  2ڃ   ڃ  ڃ  چ ڃ  منھا:قولھ تعالي ،تتبختر،وفي القرآن أمثلة كثیرة علي ھذا الحذف 

  .3ۇ     ھہ  ہ   ھ  ھڃ چ چ 

  تتمیز .  -ھيلھذه الأفعال تتوأصل 

                                                             
 .50إحیاءالنحوص 1
  العاشرة الآیة – سورة عبس 2
 . )8( الآیة –الملك سورة  3
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ثیرة بتاء واحدة .وفي القران أمثلة ك الاكتفاءفالكثیر في اللغة العربیة یقول الدكتور رمضان 

ً (تذكرون ففیھعلي ذلك  ثلاث مرات بلا  ) سبع عشرة مرة بالحذف في مقابل (تتذكرون)مثلا

  .1حذف

الثاني  المثلیین زائدین ،فیحذف اجتماع هكر((ی ھذه الظاھرة ثم قال : على) وقد أشار (بن جني

ً للخفة بذلك (أنت بالخیار، إن شئت ( :(سیبویھ) :وأن الحذف جائز لا واجب ،یقول 2))منھما طلبا

  .3))إن شئت حذفت إحداھماأثبتھما، و

  ،وأصلھما :وعد ،ووصل . ویصلعدفي یما ك ,الحالة الثانیة: حذف فاء مضارع المثل الواوي

ً  ، 4یاء وكسرة نیب الواو تھمالحذف لكراھی غیره ذلكوقد علل سیبویھ و وجعل للعرب سائر تابعا

َّ لیفعلوا فحذفوا   5،وإن لم تكن ھنالك یاء دُ ،ونعِ  دُ اء، فقالوا: أعِ نیختلف المضارع في الب الواو لئلا

حروف المضارعة في حذف (بل لتساوي (فال ثوھذا الحذف في سائر المضارع لیس للاست، 

  .6))الفاء معھا

 .7جتماع الواو والیاء في یوعداوقد أشار سیبویھ إلي ثقل 

  الحالة الثانیة:حذف التنوین :

یلاحظ أن النحاة القدامى قد أشاروا إلي أن التنوین علم الخفة ،أي أن العرب قد یثبتون التنوین 

یتحمل التنوین ولكن الفعل  سممن الكلمات الثقیلة ، ولھذا فالإ في الكلمات الخفیفة، ویحذفونھ

لثقلھ لا یتحمل التنوین، والصفات مع ثقلھا لا تتحمل التنوین وھذا دلیل علي أن الصفة أخف من 

رتباطھا ا،وھذا ما یجعلھ أثقل من الصفة لعدم  ةمحدد ةفعل لان الفعل لھ زمن وھذا لھ جھال

لما  ةھم وتركھ علاموالأخف علیبزمن. یقول سیبویھ "التنوین علامة للأماكن عندھم ،

                                                             
  .45التطور اللغوي صــ 1
  2/111المحتسب 2
  4/476 الكتاب 3
  .1/88 ،والمقتضب4/53 الكتاب 4
  .187عصام نورالدین،ص/ أبنیة الفعل في شافیة ابن الحاجب،د 5
  .1/111 الخصائص) 6
 .4/52 الكتاب) 7
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یلحقون التنوین بالخفیف من الكلمات , ویحذفونھ " -اولھذا السبب كانو - إذن العرب،"1یستثقلون

 ویزیدوھا ثقلاً  ةكاھل اللغ ان یثقلوأ افلم یریدو لان التنوین یزید الكلام ثقلاً  من الثقیل , نظراً 

  .2"على ثقل 

  تنوین للثقل.من ال ةللكلم من ھنا كان اجتماع سببین مانعاً 

  حذف الھمزة الزائدة: ةالرابع ةالحال

 أكرمفعل وجب حذف الھمزة من مضارعھ ومشتقاتھ مثل :أكان الفعل الماضي علي وزن  وإذا

ذا البناء (یؤكرم) یقول في ھ الھاثقاشتوالسر في حذف الھمزة ھنا ھو  –مكرم  -یكرم –

  3"رةندفي الضرورة أو لكلمھ مست إلا الأصلھذه الھمزة علي  إثباتیجوز  ولا" :ونيمشالأ

  :الرجز فیھ الھمزة وھو قول ةالنحاة ھذا الشاھد الشاذ ثابت أوردوقد 

  4لان یؤكدھا أھلنھ ـــــــــإف                           

ویقول  الكلمةیھ مشتقات تحذف في بق إذنواذا كان الحذف في (أأكرم) لثقل التماثل فلماذا 

یشبھ نباح  لأنھ)عن النفس مثل (أأكرم الحكایةفي  اجتماع الھمزتین اكرھو" )):القوشجى((

 .5"منھ الثانیةالكلب فحذفوا 

ً :حذف الكلمات :   ثانیا

وھو حذف الحركة  أداةفالتسكین  ))التسكین((لقد أطلق النحاة علي حذف الحركة مصطلح 

فالحركة موجبة، والتسكین سلب الحركة عن الحرف ،من أجل ھذا تعد  وإحلال السكون محلھا ،

ً للسكون.یالحركة قس   ما

                                                             
  1/22 الكتاب 1
  69 في البحث البلاغي ص اثر النحاة 2
  4/343 شرح الاشموني) 3
  .4/58 الشافیة نظرشرح شواھداالبیت من الرجز 4
 .14بكلیة دار العلوم ص الذواھد،ماجستیر عنقود 5



50 
 

عد السكون حركة ؟ أیھما یتثار أسئلة كثیرة حولھا ،مثل ھل وخلال ھذا الحدیث عن ھذه الفكرة 

أثقل الحركة أم السكون؟ أي الحركات أثقل وأیھما أخف وأي الحركات یمكن أن تخفف وأیھا لا 

  ن .یمك

آمنوا بثقل حركتي الضم  رفة بعض النحاة العرب القدماء قدللإجابة عن ھذه الأسئلة ینبغي مع

السكون ضد الحركة أن و ،2بثقل الضم عن الكسر اعترفواومن ناحیة  ،1والكسر وخفة الفتح

ً من ا ً منولیس نوعا وقد عد النحاة  ،3الفتح ىالحركات حت لحركات ،وإن السكون أخف نوعا

ء من لبناالتخفیف أو الاستخفاف لتحویلھم ا(فقد یكون ل النحویة علة التخفیف بالتسكین العل

ً من مظاھر الخفة ومن ھنا یجب یولھذا  4)ساكن خفیف إليمتحرك ثقیل  عد التسكین مظھرا

ً . عد ذلك الحرف  سكنمعرفة أن الحرف أثقل من سكونھ ولھذا إن   تخفیفا

(وأبي () و)(أبي المتوكل))و(لأبي السمال((قراءةفي المفتوح ،فقد وردت  فیخفوقد ورد الت

 ،5)چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچ ل) بفتح الجیم وسكون المیم وذلك في قولھ تعالي مْ )(الجَ اء)زالجو

  وورد سكون المیم وھو قلیل ولكنھ قریب إلي كلام (سیبویھ) في نفیھ في سكون المفتوح.

 المحدثین ت أثقل من السكون ویبدو أن ھذا رأي كثیر من اللغویینإن الحركا یتضح لناومن ھنا 

ل " بسكون العین فعُ ) :(النطق بصیغة"فعل)لدین الجنديعلم ا(، حیث یقول في ھذا الدكتور(

  .6)، ولا شك أن السكون أخف من الضم بضم العین

نقول أن السكون لیس حركة ولیس من فصل الحركات وھذا علي عكس ما ذھب إلیھ  أنویمكن 

الحركات لان ذلك یأتي من "  أنواعرى ألسكون نوع من ید/ محي الدین رمضان، حیث 

بإحداھما في موقع صاحبھ " وذلك كما  ةللاستعانمضارعة السكون للفتحة في أشیاء صنعھا: 

مع أنھا كانت ساكنھ في المفرد  بالفتحة في الجمع،في كسرة: كسرات ،وقد حركت السین 
                                                             

  8/0/ 4 الشافیة شرح شواھد 167، 40 الكتاب 1
 4/18 الشافیة شرح شواھد 1/118 ىشرح الشافیة للرض  4/67الكتاب 2
  1/42 شرح الشافیة للرضي 3
 .201 دراسات في كتاب سیبویھ ص 4
  1/207،249 في المحتسب القراءة وأنظر 40، الآیة  الأعراف سورة 5
  .م1983 العربیة للكتاب الدار, علم الدین الجندي للدكتور احمد 1/241 اللھجات العربیة في التراث 6
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،وكذلك ثوب تجمع على ثیاب وبھذا حل الفتح محل السكون، ومن وجھة نظره (أن السكون 

ً لنطق الصوت والتلفظ بھ ، حال النطق بالصوت ھو درجھ من النطق تشبھ  وإنما لیس تركا

  .1المحرك بالفتح)

ان ) د السیر، ویبدو أن الدكتور (محي الدین رمضالحق أن السكون لیس حركة وأن الوقوف ض

ھذا الرأي من الإشارات التي وجدھا عند بعض القدامى من النحویین مثل  فىوقد إستش

السكون في  ھ)،(الفتح یشبالسكون اخف من الحركات" أو (الفتح أقرب الحركات للسكون":

التناقض، فالسیر حركة والوقوف محي الدین رمضان یحتوي علي كثیر من  /الخفة) وما قالھ د

إما ساكن، ولا  ءسكون، إما ساكن أو متحرك، والحركة إیجاب والسكون  سلب الحركة ،والشي

كانت كلمة ثوب ساكنھ الواو في المفرد، وحل محلھا الفتح  وإذایجمع بین الساكن أو المتحرك 

ً ، ثم لتقرأ ولا بد من  "في الجمع (ثیاب)، ولیس ھذا إلا لوجود الألف بعدھا ، فتح ما قبلھا تجانسا

لما ذكر من صفة  –:لابد من أن تكون الحركات الثلاثة اعترافھ في موطن آخر قائلاً 

  .2"وكان لكل حالة مؤیدون من علماء السلفخفائھا,

ً من الحركات توھنا إعترف أن الحركات ثلاثة ولیس  أربعھ وعلي ھذا أن السكون لیس نوعا

  ثلاثة .ت ولیس أربعةوإلا لكان قد قال الحركات 

  :تجاھیناثقل واخف سنجد أن ھنالك ولنقف أمام السكون والفتح ولنعرف أیھما أ 

ب الحركة ن الفتح حركة والسكون سلؤمنون أن السكون أخف من الفتح ،لأالأول :أصحابة ی

  من السكون . ثقل،والحركات بصفة عامة أ

                                                             
 . 202 في صوتیات العربیة ص 1
 .205المرجع السابق ص 2
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الدكتور "أحمد  أصحابھ أن الفتح أخف من كل الحركات ومن السكون أیضا .یقول ىالثاني:یر

ً من القلقعلم الدین الجندي  ینقدمالأ علمائنافي دوائر ":"یظھر أن مشكلة السكون قد أثارت نوعا

  .1چئا  ئە  ئەچ ع إلي ما جاء في شواذ القراءات "لابن خالویھ" عند قولھ تعالي:، استم

 : لما لاوبي عمرلأقلت  ":صمعيقال الأ"بشر النحوي یقول:  اسمعت اب:"" ھیویقول "ابن خال

َ م حَ أخف أل مْ فقال: ویلك احَ  ؟بالسكون مع میلك الى التخفیف ورھباً  رغباً  أتقر ن أل ؟ یعني م

  المفتوح لا یخفف .

 یرىالذي  ، مصطفى) إبراھیمستاذ (عن السكون الأ ةلمحدثین الذین یؤمنون بخفھ الفتحومن ا

ً  وأیسر ، أیضااخف من السكون  الفتحة إن"  ة" والسبب في ثقل السكون عن الفتح من جھنطقا

وفي ھذا العمل كلفھ تراھا ،  بھ ن تضغط عند مخرج الحرف متحفظاً ألزم ستنظره (ان السكون ی

ثا ..... ثم من الحروف ما اذا اسكنتھ ،  تا،  اث وقستھ الى نطق با–ات - اذا نطقت مثل اب 

كما ترى في ،ومطلت النطق متكلفا الاحتفاظ بمخرج الحرف الساكن  ،النفس بھ آنا  ارسلت

 إرعادتكرر الحرف كما ترى في راء  كأنكیكلفك ان تردد اللسان  غواش ونواص ومنھا ما

قطع النفس مع  كلزمی وقدر یكون النطق ھذه الكلمات من غیر ضغط ولا تردید ومنھا ما

في النطق  الشدةفیھا  ىوتر - طبق –ابراھیم –خرجھ مثل : ابالضغط علي الحرف والتمسك بم

  .2مفتوحةالحروف  أرسلت إذاتراه  لا،  الكلفةصیب من تو

  في حدیثھ: أوردھاي تال وأمثلتھ "مصطفى إبراھیم"الأستاذبعض الملاحظات علي كلام وفي 

 عند النطق مثل خاصة طبیعةا ھ: ھو یركز في حدیثھ علي حروف معینھ ثقیلھ في نفسھا ولأولاً 

 أنعند النطق ومنھا مالا بد  الخاصةفكل منھا لھ طبیعتھ  ،القاف، العین، الراء، الباء، الثاء، التاء

والحروف الحلق  ،ھو حلقي ومنھا ما ، تضم لھ الشفتان ومنھا ما ،یكون اللسان في وضع صعب

                                                             
  90 الآیة رقم– الأنبیاء سورة 1
  .190عین الكلمة ص دراسة في حركیة 2
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ولذا یصعب الجمع  ،لیس لثقل السكون ولكن لمخرجھا العمیق ، فھي تمیل الى الفتح ،طبیعتھا 

  وفي التعادل خفھ . ، في النطق الفتح لتصنع تعادلاً  إلى أبین عمق المخرج وضعف السكون فتلج

في حال الوقف مثل أب ، أت ،أث ، قد، مع أنھ قد ذكر قائلا  مثلةالأالكثیر من  أورد:انھ قد ثانیاً 

والملاحظ أن الوقف طبیعتھ  في وسط اللفظ ودرج الكلام خاصة نفي قول آخر أن ثقل السكو

  .1الكلام عنده لانتھاءالخاصة نتیجة 

لات لھا طبیعتھا الخاصة، اومن ھنا حاول الأستاذ إبراھیم مصطفي أن یقدم أولھ عن طریق ح

بتلك الحالات التي عرضھا فإنھ من  الاعتقادھو حصرھا بالأمثلة ،وإن جاز لنا  وأستطاع

  .2بثقل غیرھا الاعتقادالمستعبد 

ً علي خفة الفتحة عن السكون عنده أو عند  "إبراھیم مصطفي"وما یقدمھ الأستاذ  لا ینھض دلیلا

عن الضمة والكسرة لھذا  بخفة الفتحة وخفة السكون أیضاً  اعترفواغیره من النحاة ، فالعرب قد 

ً فھي أساس الخفة جاز تخفیف المضموم و المكسور لثقلھما، ولم یجز تخفیف الفتحة لخفتھا أصلا

یعني أن المفتوح  –التي وردت علي لسان أبي عمرو  في الحركات ، فلماذا تخفف والعبارة

  لخفتھ لا یخفف .

ً من الثقل  ومن ھذا نستطیع أن نقول أن العرب كانوا یسكنون المضموم والمكسور العین ھروبا

  .3دضْ ز، عَ جْ ل ، وعَ سْ كما في رُ 

"حینما ما یؤكد ذلك "ابن یعیش" و"المبردویبقي الآن أن نعترف بخفة السكون عن الفتحة ك

 ىھذا المعني كلام المحدثین حیث یر"ویؤكد ھ :"لا أخف من الفتحة إلا السكونیعترفان بأن

والمكسور ،وأن ذلك المضموم المضموم والمكسور یمكن تسكینھما أن "طاھر سلیمان حمودة"د/

                                                             
  . 81صحو إحیاءالن 1
 82 صحوالن إحیاء 2
  .1/117 والمقتضب 1/124المفصلشرح  3
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وھو ظاھره  یجوز تسكینھما ،وأن ذلك لم یحدث في الفتحة لخفتھا .وبھذا یعد السكون خفیفاً 

  .1تستحق التوقف فیھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع

  والبناء: التخفیف: المبحث الأول

  أن البناء قائم في إحدى صوره فیما یلي : امنذ قلیل أوضحن

  أولاً:التخفیف وبناء الأفعال :
                                                             

 .51 ص الحذف ظاھرة 1
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  :الماضي بناء -1

نجد في بناء الماضي خفة واضحة تقوم علي المناسبة الصوتیة في الكثیر من أحوالھ ،فالماضي 

وھذا مظھر من مظاھر الخفة ویبني  اعورزمثل  الجماعةبھ واو  اتصلتیبني علي الضم إذا 

یتصل  ووجدا ،ویبني علي الفتح إذا لم–في  الاثنینبھ ألف  اتصلت الفعل الماضي علي الفتح إذا

. ھذا ویني الفعل الماضي علي  بھ تاء التأنیث الساكنة مثل قرأتْ  اتصلت وإذا مثل كتبَ  يءبھ ش

؟،وتاء القلم وتاء المخاطب مثل ھل أخذتَ القلم، بھ تاء المتكلم مثل أخذتُ  اتصلت السكون إذا

القلم للكتابة،  استعملنَ  تبھ نون النسوة مثل الطالبا اتصلت وإذاالقلم؟  المخاطبة مثل ھل أخذتِ 

 "الزجاجي" ذا بھ ناء المتكلمین مثل شكرنا اللھ وھذه مظھر من مظاھر الخفة وھو اتصلت وإذا

فعلت لئلا تتولي في كلمة  :یؤكد أن إسكان لام الفعل الماضي عند اتصالھ بتاء الفاعل في مثل"

أننا الإستعمالي و" یؤكد أن ذلك تم بسبب الذوق مام حسانتوالدكتور" "أربعھ متحركات احدة و

 ستعماليیرجع الذوق الا"اللغوي حیث یقول : ي قررھا النظامتبذلك أمام صورة من الصور ال

ً  العربي ً علي السكون بعد أن كان مبنیا إلي إسكان لام الفعل التي علیھا البناء ،فیصبح الفعل مبنیا

وذلك لأنھ یكره توالي أربعھ متحركات فیما ھو كالكلمة  علي الفتح بفعل الذوق الإستعمالي

  .1"الواحدة

  سنادات التالیة :الاأن ذلك یتم في  إليوقد أشار الدكتور تمام حسان 

  "."ضربتُ مع تاء المتكلم- 1

  ضربنا ".مع تاء المتكلمین" - 2

  ".مع تاء المخاطب "ضربتَ  - 3

  ".مع تاء المخاطبة "ضربتِ  - 4

  ".ھاتُ ضمیر المخاطبین "ضربْ  مع - 5

  م".تُ مع ضمیر المخاطبین "ضربْ - 6

                                                             
  . أوردتھا م والصحیح) خطا متحركات أربعھ(وعبارة ، 75 وصحالن یعلل الإیضاح 1
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  . ن"تُ مع ضمیر المخاطبات "ضربْ  - 7

  .1"نربْ غائبات "ضمع ضمیر ال- 8

 

  

  المبحث الثاني :
  تخفیف بین المؤیدین والمعارضین ال

وثبت بما  ،في الدراسات النحویة  دتجس ذيال تخفیفالذلك حول  نا الأمر واضحاً یبعد أن استجل

ونحوھا  ، أصواتھا وصرفھافي  ،علي ناطقي اللغة تأثیره ھل لتخفیفا ذلكللشك أن  لا یدع مجالاً 

بحیث لا  حتى تجسد التخفیف خلالأو بمعنى آخر كان للناطقین اثر كبیر في توجیھ اللغة من 

  كارھا.إنیستطیع احد 

د وصل علماء اللغة ولق ،سواء العلماء الدارسون القدماء والمحدثون على حد لكن أكد وجوده

ن إو ،في كل اللغات  تخفیفال ان عامھ تؤكد على وجود ھذكیون إلى قوانییمرالغربیون و الأ

) یفسر التغیر الذي العالم اللغوي الأمریكي  (ھویتني ذا فھا ھوتفاوت من لغة إلى لغة , یكان 

) إن كل من یؤكد (ھویتني ولھذا، یحدث في اللغات بأنھ نزوع نحو السھولة وتوفیر الجھد 

 ،تكتشفھ من تطور في اللغة لیس إلا أمثلھ لنزعة ألغات إلى توفیر المجھود الذي یبذل في النطق

للاستغناء عن أجزاء الكلمات التي لا یضر الاستغناء عنھا بدلالتھا ومن  وان ھناك استعداداً 

من  یسلك الطریق الأقصر بدلاً ن أب لكتابةاالإنسان إلى الاختصار في  ءة لجودلائل ھذه النزع

یضر أكثر  یجعل التوفیر في المجھود أمراً  اللف والدوران مادام ذلك لا یؤثر في المعني تأثیراً 

  .2مما یفید

                                                             
  299 ص ومبناھا معناھا العربیة اللغة 1
  25, ـــ 24صـ الرحمن أیوب عبد/  التطور اللغوي للدكتور 2
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فان علماء اللغة الغرب المحدثون  ، و إذا كان علماء اللغة الأمریكیون والغربیون یؤكدون ذلك

فیما عدا قلة منھم _ حتى إن بعضھم رفضوا  یؤكدون ھذا الاتجاه بالنسبة للغة العربیة _

فأصبحوا من أعظم  ، سرارھااللغة وأ یااخفستقراء التخفیف وتراجعوا عن ذلك حینما كشف الا

 المدافعین عن تلك الظاھرة كما سنرى.

نیس) أھیم ابرإن العرب المحدثین الدكتور (ییللغوا ا بھذه الظاھرة منومن أوائل من اعترفو

 إن وأشار 1السبل) أیسرفي نطقھ یسلك  الإنسان إنمن قوانین التطور الصوتي حیث یقول : (

الاتجاه في تطور البنیة  إناوجدوا ین فقال عنھم : انھم (یالمحدثین من اللغو ىتجاه عام لدلإھذا ا

اللغات في  أنشاھدوا  أنھماى  ، للكلمات نحو الاختصار و الاختزال لا نحو التكثیر والتضخیم

ومتعددة  ،وطویلة البنیة  ،لنا كانت تتضمن كلمات كثیرة الحروف  المعروفةصورھا  أقدم

وقد تم ھذا  ، قصیرة البنیة قلیلة المقاطع أصبحتالعصور قد  بتواليوان ھذه الكلمات  ،المقاطع

بذل ول بفي كل شئونھ الاجتماعیة _ ومنھا اللغة _ نحو ایسر الس الإنساننتیجة المیل العام لدى 

  .2)مجھود اقل

 الأمرحیث كانت كلماتھا في بادئ  ،البدائیة الأممتطور لغات  ان ان یلاحظویومن ھنا حق للغوی

وتبین ان المیل  ،وھذا یمثل مرحلھ قدیمة من مراحل التطور اللغوي في العالم ،متعددة المقاطع

 ،الى حروفواختزال الجمل  ، الى التخفیف ھو اتجاه تطوري للغات الحدیثة فوجدنا النحت

  التخفیف. وغیر ذلك من  ،وحذف حروف بعسر نطقھا  ،وحذف الحركات وتقلیل المقاطع 

 إلى) كثیرا من التغیرات على مستوى اللغة الفصحى والعامیة انیس إبراھیموقد ارجع الدكتور (

) في لغة الكلام (تاء إلىاء ث) وتطور الدالاً مثل نطق (الذال) للعربیة ( ،ظاھرة التخفیف

نتائج نظریة  إحدىھذا التطور ھو : ( ھذا التطور الصوتي قائلاً  سبابأ إلىالمصریة وقد وصل 

تلمس  إلىفي نطقھ یمیل  الإنسان إن إلىوالتي تشیر  ،السھولة التي نادى بھا كثیر من المحدثین 

                                                             
  . 06الرحمن أیوب ص  عبد/ اللغوي للدكتور التطور 1
  76- ـــ75اللغھ ص من أسرار 2
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الصعبة في لغتھ  اتبالأصو امیالأفیبدل مع  ،جھد عضلي  إلىتحتاج  السھلة التي لا الأصوات

  .1)الصعبةنظائرھا 

 تثبت وجود  أنھاوالعرب على حد سواء  الأجانب اللغویینوالملاحظ في ھذه الاعترافات من 

في  بل ان وجوده ،في سلوك اللغات وقواعدھا  واضحاً  تأثیراً وان لھا  ،التخفیف في كل اللغات

  من غیرھا. وضوحاً  أكثراللغة العربیة 

 ابھذا الوضوح وذلك الكشف فنحن نتعجب اشد التعجب من ھؤلاء الذین رفضو الأمركان  وإذا

 إنما وأنكروھاحینما رفضوھا  لأنھم ،ھذه النظریة التي ظھرت بشكل مجسد في الكلام العربي 

  . ومجسداً  ملموساً  شیئاً  اأنكرو

) فھو یعترض على كلام (ھویتني) في أیوبمن ھؤلاء الرافضین لھا الدكتور (عبد الرحمن 

الذي فالمجھود  وإذن: ( ) على كلام (ھویتني)أیوب) وعلق الدكتور (الأقلحدیثھ عن (المجھود 

نجد في الكلام  ونحن لا ، الصوتیة في النطق الأعضاء) ھو المجھود الذي تبذلھ یریده (ھویتني

  .2)یبذل من جھد امالى توفیر الإنسان أدر من المشقة حتى یلجھذا الق

وان تخلص  ، نقیضھویحمل في طیاتھ  ،) فیھ مخالفة للحقیقةأیوبھذا الكلام من الدكتور ( إن

استجابة لمطلب العادة  اننسالإاللسان بین  فالتي تتطلب وضع طر الأصواتمن بعض  اللغة

  تم ذلك لثقل وجده الناطقون. إنما ،اللغویة

 إنوھذا یدل  ،یوجد بین لغة الیوم ولغة عصر متقدم مثل العصر الجاھلي  كبیراً  ن فرقاً واعتقد 

  .آخر إضافةغراض صوت او نلاتطور اللغة یحتاج الى وقت طویل 

بالخفة  الإحساس أماضوا فكرة الثقل والخفة الدكتور(محمد عید) حین یقول :(ومن الذین رف

ھل ھو الناطق العربي او الدارس  ، الإحساسوالثقل فیمكن ان تفھم قیمتھ ببیان من یحس ھذا 

موعاد ( الأصل إن) : (میعاد ومیزانفھو الذي یفترض في مثل ،الأخیراللغوي ؟ وواضح انھ 

 إلىیرجع  فالأمر ،بالخفة  الإحساسواو فیھما یاء ھي القلب العلة الثانیة ل وإن وموزان)
                                                             

 .152 صــ للغویھالأصوات  1
 ـ25ص التطور اللغوي 2
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العربي فاغلب ظني انھ لم ینطق  اما الناطق ،ھو وإحساسھالمباحث یرجع الى فرضھ ھو 

  .1(موزان ولا موعاد ) على الاطلاق)

والدكتور ( محمد عید) في كلامھ ھذا یؤكد ان الدارس اللغوي ھو الذي یحس بالثقل او الخفة اما 

  . الإحساساطق اللغوي فلا یحس بذلك الن

 ) الناطق اللغوي ھو الذي یحس  ان –ولھ الحق في ذلك  -) قد اكدأنیس إبراھیملكن الدكتور

ثم  بالأصلوما المانع ان یكون الناطق اللغوي قد نطق  ،ثم الدارس اللغوي ،أولاً بالخفة او الثقل 

 بسبب الثقل؟عدلھ الى غیره 

حمد علم الدین الجندي) : أ(من یقول عنھم الدكتور ،ومن النحاة الذین ینتقدون فكرة الخفة والثقل

 لأنھافكرة ناقصة  أنھاویرى  ،رة الثقل والخفة في الحركات عند القدماء ینتقد بعض الباحثین فك(

تحكم  إلىسبة مبنیة على ظاھر اللفظ على باطنھ المحرك الذي ھو النشاط العصبي الدماغي بالن

  .2في كلامھ) الإنسان

بل  ، واعتباطاً  ن القدماء حینما اقروا فكرة الثقل والخفة في الحركات لم یكن ھذا عبثاً أوالملاحظ 

  .الإسنادلھذا كانت علم  ،على واقع استقرائي فالضمة قویة وثقیلة  كان مبنیاً 

حركة الكسر فكانت متوسطة بین الفتح والكسر في الخفة  أما اتاخف الحرك نھالأفالفتحة  أما

 والثقل .

نھم كأ ،القدماء لم یخطئوا في اعترافھم بالثقل والخفة في الحركات إننؤكد  أنومن ھنا یحق لنا 

الصوتیة والصرفیة من ھذا  الدراسةالواقع اللغوي من خلال  أكدهوھذا ما  ،على حق  انوكا

  البحث.

في واقع اللغة العربیة بشكل واضح المعالم على  دن التخفیف تجسأن نؤكد أوفي النھایة نستطیع 

وھذه  ،وقد اكتملت جوانب ھذه النظریة من خلال قواعد القدماء ،المستویات المختلفة للغة 

حتى استوت بھذا الشكل ،ة اللغة ومتابعة الناطقین مراقبالقواعد التي توصل الیھا النحاة بعد

كبر الظواھر التي أثرت في اللغة على أف من التخفی أن رأیيومن  ، الدقیق الواضح المعالم
                                                             

  ـ175العربي ص أصول النحو 1
 ـــ278علامات الإعراب بین النظریة والتطبیق صــــ 2
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من ھذه الكلمات التي ظلت مستخدمة  محسوى ھذه الملا مدى تاریخ طویل لا نعرف عنھ شیئاً 

ذلك من خلال وثائق ما تزال مطمورة یكشف عنھا التاریخ في وقت لنا و ربما تأكد  ،حتى الآن

  .ما
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  الفصل الخامس

  والتوصیات ,الخاتمة، النتائج

  :الخاتمة

ھذا البحث كشف جانب من جوانب نظام اللغة العربیة ظھر من خلال قواعد النحاة حول 
التخفیف ,ولیست ھذه الاحكام التخفیفة ناشئة من فراغ , أو مخالفة لقواعد المنطق والذوق , 
ولكنھا جاءت منسقة مع الذوق اللغوي , والاستعمال للغة العربیة , ومتسقة مع بقیة القواعد 

  لمنظمة لجوھر اللغة .ا

ھذا على شيء فإنما یدل على عقلیة العرب القدامى الفذة التي راعت الخفة من خلال الذوق إذا 
كان من الممكن الاختلاف حول ھذه النظریة بشكل أو بآخر , فیكفي النحویین القدامى أنھم 

ً , وأن دل  وضعوا تلك القواعد المنظمة التي لم تكن بعیدة عن ذوق المتحدثین قدیماً  أو حدیثا
والقواعد اللغویة الى حدّ أن یكون لفكرة التخفیف ھذا الدور العظیم في النحو العربي , وحتى 
لولم تكن ھذه الظاھرة مكتملة الجوانب فیكفي أنھا كانت واحدة من الظواھر التي حددت ملامح 

  اللغة العربیة.

ً  إذا كنت قد أكثرت من الإشارة إلى أقوال ھؤلاء النحاة خلال ھذا  وأستمیح القارئ الكریم عذرا
ً على ذلك , فما دام للذوق دور في الحكم فإن ذلك أدعى للاختلاف  البحث ؛ لأنني كنت حریصا

ً على أن أسوق الكلام حاملا الدلیل معھ .   حول مایقال ؛ لھذا كنت حریصا

  

  

  

  

  

  

  نتائج البحث :
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 , اتكأت علیھا الدراسات النحویة بمستویاتھا المختلفة . متكاملةنظریة إثبات أن التخفیف  -1
ً  –إن الإعراب بطریقتة المختلفة  -2 ً أو إثباتا ً , حذفا ً أو مقدرا ً , ظاھرا ً أو فرعیا إنما  –أصلیا

ھو مظھر من مظاھر الخفة في اللغة , فالإعراب المقدر یوجد عندما تثقل حركات 
 على حروف العلة أو تتعذر .الإعراب 

لعنصر لغوي , فإنھ نوع من التخفیف , فھو  إسقاطاإن الاختصار, بالرغم من أنھ لیس  -3
 تقصیر لعنصر لغوي طویل .

4-  ً إن الحذف في اللغة سواء كان لحركة أو لحرف إنما یتم في كثیر من أحوالھ طلبا
ُخلا بشكل الكلمة أو الجمل ُ م ة مع وجود قرینة لعدم للخفة , بشرط ألا یكون الحذف

 الإخلال بالمعنى .
 أن البناء في كلمات اللغة قائم على مراعاة التخفیف . -5

  
أن یعُدَّ ھذا  -ھذا البحث قد خطا خطوة في اكتشاف جزء من النظام اللغوي , وأرى

 ً ً , للوصول إلى نتائج مجسدة في تسھیل  –اقتراحا ً ومجھودا أن ذلك یتطلب استمرارا
, ً ً وكبارا   وتیسیر اللغة للمتعلمین العرب صغارا

یمكن لبحث واحد أن یصل إلى حدّ الكمال , فالدراسات المتتابعة كفیلة بھذا  ولا
ھر تظ البحث والوصول إلى نتائج أظنھا مفیدة في ھذا الشأن , وھذه الأبحاث لا

  نتائجھا إلا بعد مناقشتھا ونقدھا وتھذیبھا .

  

  

  التوصیات:

  یستخدم معلموا اللغة العربیة التخفیف في تدریسھم .أن  -1

  العمل على تدریب المعلمین على التخفیف والثقل في اللغة. - 2

خلا بشكل الكلمة والمعنى. أن یقوم المعلم على استخدام الحذف في اللغة , ولكن لا - 3 ُ   یكون م

اللغة العربیة في مخزون تراثنا اللغوي من كتب الأصول في الصرف  امعلموأن ینظر  - 4
  والنحو وأمھات كتب اللغة .
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أو التسرع في تفسیر كل الظواھر اللغویة التي لایوجد لھا تفسیر على أنھا  الاندفاععدم  - 5
ولیس كل تغییر  ، فلیس كل حذف للتخفیف،للتخفیف؛ نوع من العجز في تحلیل الظواھر

  .ان في تفسیر كل شيء وإرجاعھ إلى الخفةیجوز أن نطلق لأنفسنا العن للتخفیف , ولا

ً یكون إلى اف ً إلى الأخف , ولكنھ أحیانا , وذلك لظروف  الأثقللتطور اللغوي لیس دائما
  وملابسات معینھ .

  مقترحات وموضوعات جدیدة :

  نى .التخفیف في المبنى , وأمن اللبس في المع - 1

  أثر التخفیف في التوازن العربي . - 2

  تخفیف الثقل على اللسان العربي . -2

  المصادر والمراجع

  فھرس الأیات القرآنیةأولاً: 

  الصفحة  رقم الآیة  السورة  الآیة  
  30  7  الفاتحة  چڄ  ڄ  چ   1
  43  31  آل عمران  چڃ  ڃ    ڃچ   2
  70  40  الأعراف  چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچ   3
  7  11  یوسف  چۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٷ  ۋ  چ   4
  34  55  الحجر  چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ   5
  9  80  النحل  چڀ  ٺ  ٺ  چ   6
  50  19  الكھف  چۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ   7
  72  90  الأنبیاء  چئا  ئە  ئەچ   8
  36  12  فاطر  چپ   ڀ  ڀچ   9

  49  14  الشورى  چۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھچ   10
  66  10  عبس  چڃ   ڃ  ڃ  چ   11
  66  8  الملك  چہ  ہ   ھ  ھچ   12
  43  14  المطففین  چچ  ڇ  ڇ    چچ  چڃچ   13
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  48  12  الشمس  چڇ  ڇ  ڇ  چ   14
  

  ثانیاً: فھرس الأبیات الشعریة                             

  الصفحة  البحر   البیت  الرقم
ٌ  قامتْ   1 َّ  تظللني من الشمس * نفس َّ  أعز   19  الكامل  ين نفسمِ  علي
2    

دَةُ إذ أضاءھمُا الوقودُ ْ ع َ ج َ ؤقدین إلى مؤسى * و ُ ُّ الم ب َ   أح
  30  الوافر

  یشتھي أن یردا أصبح قلبي صردا * لا  3
دا ِ یانا بر َّ دا     * وصل ِ   إلا عردا عر

ً ملتبدا                وعنكثا

  34  الرجز
35  

  41  البسیط  أني أجود لأقوام وأن ضننوا  4
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  المصادر والمراجع ثالثاً :

دار لنجار , محمد علي ا الفتح عثمان ابن جني , الخصائص, تحقیق بوأ:ابن جني .1

 م.1955ھـ ــ 1374المصریة بالقاھرة ,الكتب 

جني ,المنصف شرح كتاب التصریف للمازني , تحقیق  الفتح عثمان ابن أبو ابن جني : .2

ھــ 1373, الأولىالطبعة  للھ أمین , مطبعة مصطفى الحلبي ,ا إبراھیم مصطفى وعبد

 م.1954ــ 

أبو الفتح عثمان ابن جني , سر صناعة الإعراب, تحقیق مصطفى السقا  ابن جني : .3

 م.1954ھــ ــ 1374, دار إحیاء التراث القدیم ,1وآخرین , ج

, تحقیق علي النجدي ناصف , 1,المحتسب ,جأبو الفتح عثمان ابن جني  ابن جني : .4

شلبي, المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة  إسماعیلالحلیم النجار,ود/عبد الفتاح  ود/عبد

 م.1986ھــ ــ 1406, 2بالقاھرة ,ط

للھ بن مالك,شرح بن عقیل,الإدارة العامة للمعاھد الأزھریة ا محمد بن عبدابن مالك: .5

 م.1977ھـ ــ 1397,

لسان العرب ,منظورالفضل جمال الدین ابن  محمد بن مكرم بن علي أبو:ابن منظور .6

 م1984,طبعھا عام وأخرییناللھ علي الكبیر  ,دار المعارف بمصر,تحقیق عبد

: أحمد بن موسى بن العباس بن مجاھد,السبعة في القراءات, تحقیق شوقي ابن مجاھد .7

 م.1980ھــ ـ 1400المعارف , ضیف,الطبعة الثانیة ,دار

العال  القراءات السبع , تحقیق عبد : الحسین بن أحمد بن خالویھ, الحجة في ابن خالویھ .8

 م.1977ھــ ــ1397سالم مكرم , دار الشروق,ببیروت, 

: محمد بن محمد بن علي بن الجزري , تقریب النشر في القراءات العشر ابن الجزري .9

ھــ 1381, الأولى, تحقیق إبراھیم عطوة , مطبعة مصطفى الحلبي بمصر , الطبعة 

 م.1961ــ
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 ھــ.1310, شرح الشافیة , المطبعة العامرة , بن جماعة بدرالدین :ابن جماعة .10

بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان أثیر الدین الأندلسي,تفسیر  : محمدحیان أبو .11

 م.1987ھـ ـــ 1398البحر المحیط ,دار الفكر ببیروت,الطبعة الثانیة,

,الطبعة  , من وظائف الصوت اللغوي, مطبعة المدینة بدار السلام , القاھرةأحمد كشك .12

 م.1983ھـ ــ 1403,  الأولى

المعرفة  ,ترجمة فصول في علم اللغة العام , دي,سوسیر, دارنعیم الكراعینالأحمد  .13

 م.1985الجامعیة بالإسكندریة , 

,(رسالة ماجستیر) , واھد في التصریف للقوشجيزال , عنقودأحمد مصطفى عفیفي  .14

 م.1983مكتبة كلیة دار العلوم , جامعة القاھرة , 

اللھجات العربیة في التراث, القسم الأول , في النظامین أحمد علم الدین الجندي,  .15

 .م1983الصوتي والصرفي , الدار العربیة للكتاب , 

, علامات الإعراب بین النظریة والتطبیق , مجلة معھد اللغة  أحمد علم الدین الجندي .16

 م.1984العربیة , جامعة أم القرى , العدد الثاني , 

الكتاب  الغفورعطار,دار عبد ,الصحاح , تحقیق أحمدیل بن حماد الجوھريإسماع .17

 م.1956ھـ ـــ 1375العربي بمصر ,

 م.1937والترجمة والنشر,  التألیفإحیاء النحو, مطبعة لجنة إبراھیم مصطفى , .18

 م.1958اللغة , مكتبة الأنكلو المصریة , الطبعة الثانیة , أسرارمن إبراھیم أنیس ,  .19

 م.1961النھضة العربیة , الطبعة الثالثة ,  اللغویة , دار الأصوات, أنیسإبراھیم  .20

 .ھـ1310شرح الشافیة ,المطبعة العامرة , الجاربردي,  .21

جلال الدین السیوطي ,الأشباه والنظائر في النحو  عبدالرحمن بن أبي بكرالسیوطي:  .22

 ھــ .1359,مطبعة دائرة المعارف العثمانیة ,الطبعة الثانیة ,
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أبي یعقوب یوسف بن محمد بن علي السكاكي,مفتاح العلوم,تحقیق كاكي: الس .23

 .م1937ھــ ــ 1356عبدالحمید ھنداوي ,مطبعة البابي الحلبي , الطبعة الاولى,

التصریف العربي من خلال علم الأصوات الحدیث,الشركة التونسیة الطیب البكوش ,  .24

 م. 1973بتونس,

الخالق ,  ,المقتضب, تحقیق محمد عبدمبردأبو العباس محمد بن یزید الالمبرد:  .25

 ھـ.1385, 1المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة ,القاھرة,ج

أبو القاسم عبدالرحمن الزجاجي, الإیضاح في علل النحو,تحقیق مازن  الزجاجي: .26

 م.1973ھـ ـ 1393,النفائس , الطبعة الثانیة  المبارك , دار

في مسائل الخلاف , تحقیق  الأنصاف,  ريالأنبا أبو بركات بن أبي سعید : الأنباري .27

ھــ 1364بالقاھرة , الطبعة الأولى ,  الاستقامةالحمید , مطبعة  محي الدین عبد

 م.1945ــ

علي بن محمد بن عیسى نورالدین الأشموني الشافعي , شرح الأشموني الأشموني: .28

 م.1998ھـ ــ 1419على ألفیة ابن مالك , دار الكتب العلمیة ببیروت , الطبعة الأولى, 

 م.1981ھــ ــ 1401الاصول , دار الثقافة بالمغرب , الطبعة الأولى ,تمام حسان , .29

ھــ 1401, 47,من خصائص العربیة , مجلة مجمع اللغة العربیة , جتمام حسان .30

 م.1981ــ

ومبناھا , الھیئة المصریة العامة للكتاب ,الطبعة  , اللغة العربیة  معناھاتمام حسان .31

 م.1979الثانیة , 

, دیوان جریر, تحقیق النعمان محمد أمین طھ , دار بیروت جریر بن عطیة الخطفي .32

 م.1986للطباعة والنشر ,

 م. 1980, دراسات في كتاب سیبویھ , وكالة المطبوعات , الكویت,  خدیجة الحدیثي .33
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اسر , مكتبة  برجشترترجم التطور النحوي للغة العربیة التواب,  رمضان عبد .34

 م. 1982ھــ ــ 1402الخانجي بالقاھرة , 

 م.1981,التطور اللغوي , مطبعة المدني بمصر , رمضان عبدالتواب .35

دراسة نقدیة لكتاب (المنھج الصوتي ) للبنیة العربیة, المجلة العربیة سعد صلوح, .36

 م.1984, 2,جلدوليللدراسات اللغویة , معھد الخرطوم ا

عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء , أبوبشر, الملقب سیبویھ :سیبویھ  .37

ھـ ــ 1397,الكتاب,تحقیق عبدالسلام محمد ھارون , الھیئة المصریة العامة للكتاب , 

   م.1977

جان كانتینو,  بیة دروس في علم الأصوات العربیة,الي العر ترجمصالح القرمادي, .38

التونسیة , منشورات مركز الدراسات والبحوث الاقتصادیة والاجتماعیة الجامعة 

 م.1966,

ظاھرة الحذف في الدرس اللغوي , الدار الجامعیة للطباعة طاھر سلیمان حمودة ,  .39

 م.1982ھـ ـ1403والنشر , الإسكندریة , 

  

 , أبوعلي النحوي للدراسات الصوتیة ,المورد, وزارة الثقافة علي جابر المنصوري .40

 ھــ .1405الثالث ,  , العدد14والإعلام بالعراق, المجلد

  

,الظواھر اللغویة في التراث النحویة , الظواھر التركیبیة , القاھرة  علي أبو المكارم .41

 م.1968ھــ ــ 1387الحدیثة للطباعة , الطبعة الأولى, 

  

جاتھا , , دراسة في حركیة عین الكلمة الثلاثیة في العربیة ولھ علم الدین الجندي .42

 م.1972ھــ ــ مارس 1332,صفر29مجلد مجمع اللغة العربیة , الجزء
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,شرح الشافیة , شرح الفاضل العصام على اللھ بن محمد الحسیني (نقرة كار) عبد .43

 الشافیة ,مطبعة دار إحیاء الكتب العربیة , عیسى الحلبي وشركاه.

دیدة في الصرف , المنھج الصوتي للبنیة العربیة ,رؤیة ج الصبور شاھین عبد .44

 م.1977ھــ ــ 1397العربي, مطبعة جامعة القاھرة , الطبعة الأولى , 

, الثراءات القرآنیة في ضوء علم اللغة الحدیث , دار القلم,  الصبورشاھین عبد .45

 م.1966بیروت , 

 ھـ .1364, التطور اللغوي, دار الطباعة القومیة بالفجالة ,  الرحمن أیوب عبد .46

, أثر النحاة في البحث البلاغي, دار نھضة مصر بالفجالة , القادر حسین عبد .47

 م.1975

, شرح شواھد الشافیة للبغدادي, تحقیق محمد نور الحسن وآخرین,  القادر بغدادي عبد .48

  ھـ .1358ھـ ـ 1356مطبعة حجازي بالقاھرة , 

,أسس وقواعد الكتابة السھلة الممتعة , دراسة لغویة نفسیة إحصائیة مجلة  فؤاد البھي .49

 م.1971, 28مجمع اللغة العربیة , ج

الحمید الدواخلي ومحمد القصاص , , مكتبة الأنكلو  ,اللغة , تعریب عبدفندریس .50

 م.1950المصریة ,لجنة مطبعة البیان العربي, 

, 2اللغة , مكتبة الأنجلو المصریة ط تراثیة في علم أصول,  كریم زكي حسام الدین .51
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